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ملخص البحث 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على فنوع لا نب بعذه. 

وبعد؛ فيتضمن هذا البحث بياق منرلة أغمال القلوب فى الدين: وفرائب النامن فيهاء وأثر أعمال القلوب 
عند نزول الجوائح» وذلك عن طريق بيان حقيقة التوكل على الله تعالى ومواطنه؛ وأن التوكل على الله تعالى 
لا ينافي الأخذ بالأسباب المباحة؛ وأن له أثراً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا. ويتضمن البحث أيضاً بيان 
حقيقة الصبر ومراتبه وأثره في مواجهة هذا الوباءء وبيان أن الرضا له دور كبير في مواجهة هذا الوباء» وأن 
المؤمن إذا رضي بقدر الله نال المنزلة العلية عند الله تعالى والثواب العظيم؛ وأن الرضا أعظم من الصبر. 

ويبين البحث الدور الكبير لأعمال القلوب في رفع البلاء» وذلك حين يحقق العبد التوبة إلى الله تعالى 
بأركانها وشروطهاء ويكون عنده يقين بما عند الله تعالى من الثواب؛ ويُحَسِنٌ الظن بربه راجيا منه الفرج ورفع 
ألوياء:وأن العبد إذا صلق فى رحاثة ريه أثمر له ذلك كجارا كقيرة: 

وبيان أثر أعمال القلوب على موقف المسلم من هذه الجائحة؛ سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على 


مستوى المجتمع. 
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المقدمة 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد؛ فإن لله وكُ الحكمة البالغة في كل ما يقدره في هذا الكون. وإن من جملة تقديره -تبارك وتعالى- 
ما يبتلي به عباده من السراء والضراء. 

وفي هذا العام الهجري ١154١هه‏ نزل بالعالم أجمع وباء أعيا الأطباءء وحيّر العقلاء ألا وهو ما يعرف 
ب: (فيروس كورونا). 

فأصبح أكثر البشر في العالم يعيشون حالة من الخوف والهلع بسبب هذا الوباء الذي عم العالم بأسره 
فلم يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين غني ولا فقير ولا بين مسلم ولاكافر. 

ولقد اتخذت الدول جملة من التدابير المادية للوقاية من الإصابة بهذا المرضء وكان في مقدمة هذه 
الدول المملكة العربية السعودية» فقد وفقها الله تعالى لاتخاذ تدابير عظيمة كانت سببا -بعد الله سبحانه 
وتعالى- في وقاية كثير من المواطنين والمقيمين على أراضيهاء من الإصابة بهذا المرضء فكانت بفضل الله 
تعالى محل إشادة من المعنيين كافة بهذا الشأن في العالم كله إذ كانت في مقدمة الدول في التصدي لهذا 
الوباءء والعناية والرعاية لرعاياها في كل مكان. 

وحيث إن لهذا الوباء له أثراً واضحاً على النفوس؛ فقد أصيب بعضهم بالخوف والقلق والجزع؛ وأصبح 
لزاماً على أهل العلم بيان أعمال القلوب وأثرها من التوكل والرضاء والصبر وغيرها من الأعمال التي تسهم 
في تخفيف هذا الوباء على النفوسء وتوجيه الأمة إلى الاتجاه السليم حال وقوع الجائحة وقبل وقوعهاء وقد 
كتبت هذا البحث مساهمة مني في ذلك؛ وجعلته بعنوان: (أعمال القلوب وأثرها في مواجهة جائحة كورونا: 
دراسة عقدية تحليلية). 

ه أسباب إختيار الموضوع: 

-١‏ الحدث الحالي يستحق توافر الجهود من الأصعدة كافة. 

؟- أن الصحف والقنوات تناولت الأزمة بأكثر من لغة كونية وشرعية وتحاليل صحفية» وأقوال متناقضة 
وأهل العلم خير من يعيد القراء الى الرشد. 

*- أنّ أعمال القلوب لها أثر على الجوارح: فذكرها وبيان آثارها مما يفيد في تهدئة النفوس وغرس 


| مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 4+ 
أعمال القلوب وأثرها في مواجهة جائحة كورونا (دراسة عقدية تحليلية) 

- أن الشريعة الإسلامية تميزت بالشمولية التي جعلتها تحتوي كل ما هو جديد من الأحداث التي قد 
تطرأ في المجتمعات. 

كل هذه الأسباب دعتني لكتابة هذا البحث. 

ه مشكلةالبحث: 

تكمن في السؤال الآتي: ما هي أعمال القلوب وما أثرها في مواجهة جائحة (كورونا )؟ 

ه هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم أعمال القلوب وأثرها في مواجهة جائحة (كورونا» إما دفعهاء أو رفعها. 

ه الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة في أعمال القلوب كثيرة جداء منها على سبيل المثال: 

-١‏ حديث القرآن عن القلوب ومنهجه في إصلاحهاء رسالة ماجستيرء للباحث: عادل بن سعد الجهني. 

"- أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم؛ رسالة دكتوراه للباحث 
سهل بن رفاع العتيبي. 

"- أعمال القلوب وأثرها في الإيمان» رسالة دكتوراه للباحث محمد دوكوري. 

ولكني لم أقف على دراسة في أثر هذه الاعمال على جائحة (كورونا) تحديدا إذ المرض من الجوائح 
النازلة غلى البشرية حديا. 

٠‏ منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليليء فبالاستقراء تتبعت نصوص القرآن والسنة وأقوال 
أهل العلم التي تتحدث عن أعمال القلوبء وبالمنهج التحليلي حاولت تنزيل هذه النصوص على واقعنا 
المعاصر الذي نعيشه في هذه الجائحة. 

ه حدودالبحث: 

البحث في أثر أعمال القلوب في جائحة (كورونا) عند النزول والرفع» وأثر ذلك على الفرد والمجتمع؛ 
ونظرا لكثرة أعمال القلوب التي لا يتسع مثل هذا البحث على الكلام عنها جميعا؛ فقد اكتفيت بذكر نماذج 
منها؛ فاكتفيت بأثر التوكل والصبر والرضا عند نزول الجائحة» وبأثر التوبة واليقين والرضا في رفع الجائحة. 

ه إجراءات البحث: 

-١‏ جمع نماذج لأعمال القلوب وبيان أثرها على هذه الجائحة (كورونا) نزولا ورفعا. 

"-كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 55 | 


« أعمال القلوب وأثرها فى مواجهة جائحة كورونا (دراسة عقدية تحليلية) 


“٠-تخريج‏ الأحاديث؛ فإذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه من أحدهماء وإذا لم يكن 
فيهما: خرجته من بعض مظانه؛ وذكرت ما وقفت عليه من حكم المتقدمين أو المتأخرين عليه. 

5-توثيق النقول من مصادرهاء بذكر: اسم الكتابء والمؤلفء ورقم الجزء والصفحة:؛ وعند تكرر المرجع: 
اكتفي بذكر الكتابء دون مؤلفه. 

ه خطةالبحث 

جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحثء وخاتمة على النحو الآتي: 

المقدمة : وفيها: أهمية البحث وسبب اختياره وأهدافه ومشكلته وخطته. 

التمهيد: مفهوم أعمال القلوب. 

المبحث الأول: أثر أعمال القلوب عند نزول الجائحة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التوكل. 

المطلب الثاني: أثر الصبر. 

المطلب الثالث: أثر الرضا. 

المبحث الثاني: أثر أعمال القلوب في رفع الجائحة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أثر التوبة. 

المطلب الثاني؛ أثر اليقين. 

المطلب الثالث: أثر الرجاء. 

المبحث الثالث: أثر أعمال القلوب على الموقف من الجائحة: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثرها على الفرد. 

المطلب الثاني: أثرها على المجتمع. 

الخاتمة وتشمل أهم النتائج. 
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التمهيد 
مفهوم أعمال القلوب 


أولاً: تعريفها: هي الأعمال التي محلها القلب» كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة: لذا يقال: أعمال القلوب 
هي الأعمال الباطنة» كما أَنَّ أعمال الجوارح هي الأعمال الظاهرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أعمال 
القلوب التي تسمى المقامات والأحوال”: وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله 
والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك)”". 

ثانياً: منزلتها: لأعمال القلوب منزلة عظيمة في هذا الدين؛ وذلك لما يأتي: 

-١‏ أنّ حقيقة الإيمان لدى أهل السّنة والجماعة أنه: إقرار باللسان؛ واعتقاد بالقلبء وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو إقرار باللسان بأداء الشهادتين لفطّاء واعتقاد بالقلب وهو نيّته وإخلاصه. 
وعمل بالجوارح بأن يؤْدّي العبد ما أوجب الله تعالى عليه من العبادات: فالإيمان قول وعمل؛ ومن آمّن لسانه 
ولّم تعمل جوارحه بما أوجب الله فهو بعيدٌ عن الإيمان» فليس الإيمان مجرّد ألفاظ يُطلقها اللسان؛ والقلب 
في معز عنها. 

-١‏ أنّ القلب هو محل نظر الرب تعالى؛ فعن أبي هريرة لد قال: قال رسول الله و (إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)””. 

قال ابن القيم 2: (القلب هو محل نظر الرب تعالى؛ ومحل معرفته ومحبته وخشيته والتوكل عليه 
والإنابة إليه والرضى به وعنه؛ والعبودية عليه أولا ... والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي 
إنما هي آثاره» فإن أظلم أظلمت الجوارح» وإن استنار استنارت» ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع 
الرحمن عز وجل)””. 


)١(‏ ينظر في تعريف المقامات والأحوال: مدارج السالكين لابن القيم /١‏ 157-150 مختصر منهاج القاصدين للمقدسي 
(ص: /273917» التوحيد ونواقضه للدكتور ناصر القفاري ص 717/7-1594. 

() التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص: ."١/‏ 

() أخرجه مسلم؛ كتاب الِْرِوَاضِلَةِوَلَدَابٍء بَاثِ تخريم ظُلْم الْمُسْلِمء وَحَذْلِهِ وَاحْتقَارهِ وَدمِهِ وَعِرْضِِ حديث رقم 41/1/4. 
(5) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص: .51٠‏ 
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*- أنّ مدار الصلاح والفساد في العبد على صلاح القلب وفساده, كما يدل على ذلك قول النبي كل: (ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد وهي القلب)”. 

لذا قال ابن رجب: (فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه؛ واجتنابه المحرمات واتقاءه 
للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه؛ فإذا كان قلبه سليمًاء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء 
وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرماتء وإن كان القلب فاسدّاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب 
ما يحبهء ولو كرهه الله. فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب 
اتباع هوى القلبء ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده. وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته؛ وتنفيذ أوامره, لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملك صالحًاكانت هذه الجنود 
صالحة: وإن كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة)7". 

- أن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال؛ وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها؛ 
لأن (الدين القائم بالقلب من الإيمان علمًا وحالًا هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع؛ وهي كمال الإيمان: 
فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه)””". فأعمال القلوب هي الأصل المراد المقصودء وأعمال 
الجوارح تبع ومكملة» ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب, 
وأنها لاتنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح؛ وهل يميز المؤمن عن المنافق 
إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل 
قلبه قبل جوارحه؟)”". 

قال ابن القيم ييه تعالى مبيّناً أهمية أعمال القلوب في حديثه عن النية وأهميتها: (وإنما هي الأصل المراد 
المقصودء وأعمال الجوارح تبعٌ ومكملة ومُتممةٌء وإن النية بمنزلة الروح؛ والعمل بمنزلة الجسد والأعضاءء. 
الذي إذا فارق الروح فموات»؛ وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من 
معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها) ©. 


0١‏ متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه برقم 01؛ ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات برقم 1544. 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب .737١/١‏ 

(فرة مجموع الفتاوى اية 

(5) بدائع الفوائد لابن القيم "/ "143. 

)20 بدائع الصنائع *ا/ 1 
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4- أن (عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقتء ولهذا كان الإيمان 
واجب القلب على الدوام؛ والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب الإيمان القلب؛ ومركب 
الإسلام الجوارح)”", (فعمل القلب هو روح العبودية ولّهاء فاذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات 
بلاروح)”". 

1- إن لذة العبادة والطمأنينة فيها والأنس بهاء وقرة العين: وراحة النفس وانشراح الصدرلاتكون إلأبتحقيق 
أعمال القلوب في أثناء القيام بتلك العبادة؛ لأنّ أعمال القلوب هي روح أعمال الجوارحء وبالروح تكون اللذة 
والطمأنينة والأنس» وإن فارقتها فأعمال الجوارح موات لا روح فيها ولالذة وطمأنينة ولا أنس. 

ثالثاً: مراتب الناس فى أعمال القلوب: 

الناس في هذا الشأن مراتب متفاوتة» وذلك بحسب ما يقوم في قلوبهم من ذلك. 

قال ابن تيمية #ه: (الناس في هذا على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 
ظالم لنفسه؛. ومقتصدء وسابق بالخيرات» فالظالم لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظورء والمقتصد: 
المؤدي للواجبات والتارك المحرماتء والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومسنونء 
والتارك للمحرم والمكروه؛ وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إِمّا بتوبة» والله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإمًا بغير ذلك» وكل من 
الصنفين - المقتصدين والسابقين - من أولياء الله الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: #ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ ألّهِ لا 
20 عَلَيّهِم ِ هم 0 © ألْذِينَ اموا تيا ينون © [َيُومْى من الآية ؟5 الى الآية +3]» فعحل الام اللّه: هم 
هم أعلى درجات. كالأنبياء والصديقين)””. 


.1917 /” المرجع نفسه‎ )١( 
.195 /7 (؟) المرجع نفسه‎ 
.7 7 التحفة العراقية لابن تيمية ص:‎ )99( 
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المبحث الأول 
أثر أعمال القلوب عند نزول الجائحة وفيه ثلاثة مطالب: 


٠‏ المطلب الأول: التوكل وأثره في مواجهة (كورونا): 

من العبادات القلبية العظيمة التي يحتاجها المسلم عند نزول البلاء والمحن والجوائح عامة؛ عبادة 
التوكل على الله سبحانه وتعالى: فإن التوكل على الله عبادة الصادقين» وسبيل المخلصين: وهو من أعلى 
مقامات اليقين» وأشرف أحوال المقربين» وهو نظام التوحيد وجماع الأمرء أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين؛ 
وأولياءه المؤمنين؛ قال تعالى: « وَتوكلُ عَلَ آلْحَيَ ألَذِى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَمْدِوء وَكق بده بِدُنُوبٍ عِبَادِهٍء 
حَبيرًا 42 الثزاد لآية «:» وقال تعالى: لوَتَوكلُ عَلَ آلْعَرِيزٍ أَليّحِيمٍ © ألَدِى يَرَنكَ جين تَقُومْ © وَتَقَلْبَكَ فى 
آلسّجِدِينَ © إِنَهُد هُوَ آَلسّمِيعٌ ألْعَلِيمْ ©4 المُعراء من الآية 0٠‏ لى الآية .56]» وأمر به المؤمنين: فقد قال الله تعالى 
في سبعة مواضع من القرآن الكريم: لوَعَلَ أنه فَلْيتوكلٍ أَلْمُؤْمِنُونَ ©40 نال عنران الآية 0 وغيرها من الآيات 
الكثيرة في القرآن الكريم. 

وفيما يأتي بيان لمفهوم التوكل وأثره عند نزول الجوائح. 

ولا مفهوم التوكل لغة وشرعاً. 

التوكل في اللغة: التوكل مصدر توكل يتوكّل وهو مأخوذ من مادّة: (وكل) التي تدل على الاعتماد على الغير 
في أمرماء ومن ذلك التَوكّل وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك؛ وواكل فلان إذا ضيّْع أمره متكلا 
على غيره؛ والوكال في الدّابة: أن يسير بسير الآخر". 

جاء في الصحاح: (التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان» واتكلت على فلان في 
أفرق إذا امعيندقة) 0 

وقال ابن فارس: (التوكل: تَمَغُل من الوكالة» بفتح الواو وكسرها: إظهار العجز في الأمر, والاعتماد على 
غيرك)". 


/5( والصحاح للجوهري‎ , 57١ ينظر: مقاييس اللغة :075/5 (مع تصرف يسير) والمفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 
.. ولسان العرب لابن منظور // 4:09:» مادة وكل‎ 65 

(؟) ينظر: 856/0 1؛ وينظر القاموس المحيط 51//4. 

(9) ينظر: معجم مقاييس اللغة» مادة (وك ل). 
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وفي اللسان: المتوكل على الله: الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره وذكر 
فيه عن ابن سيده أنه قال: (وكل باللهء وتوكل عليهء واتكل استسلم إليهء وتكرر في الحديث ذكر التوكل؛ يقال: 
توكل بالأمرإذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلانء أي: ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان فلاناً 
إذا استكفأه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه ووكل إليه الأمر سلّمهء ووكله إلى رأيه وكلاً ووكولاً 
تركه)”". وجاء في المصباح المنير:( وكلت الأمر إليه وكلاً ووكولاً فوضته إليهء واكتفيت به..... وتوكل على الله 
اعتمد عليه ووثق به)”". 

وشرعاً: التوكل عمل قلبي من أعمال القلوب» وقد وردت له تعريفات كثيرة يكمل بعضها بعضاً يفضي 
جميعها إلى بيان حقيقة التوكل ومعناه: 

فقيل هو: الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه. وقيل هو: اعتماد القلب على الله دون سواه في جلب 
المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة» واعتقاد أنه تعالى هو النافع والضار دون سواه””. 

وقال: ابن القيم . رحمه الله عن التوكل: (هو حال للقلب ينشأ عن معرفته باللهء وتفرده بالخلق والتدبير 
والضر والنفع؛ والعطاء والمنع؛ وأنه ما شاء كانء وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكنء وإن شاءه الناس؛ 
فيوجب له هذا اعتماداً عليه» وتفويضاً إليه» وطمأنينة به» وثقة به ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه) *, 
وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: (فالتوكل علم وعمل: والعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع 
والضرء وعامة المؤمنين تعلم ذلك. والعمل: هو ثقة القلب بالله» وفراغه من كل ما سواهء وهذا عزيزء ويختص 
به خواص المؤمنين) ©. وقال أيضاً: (صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع 
المضارمن أمورالدنيا والآخرة) ©. 

وقال الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين: (التوكل يجمع أصلين: علم القلبء وعمله أمّا علمه: فيقينه 
بكفاية وكيله» وكمال قيامه بما وكله إليه؛ وأنّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأمَا عمله: فسكونه إلى وكيله 
وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلكء» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه 


)1( ينظر: لسان العرب مكريخ 3 وينظر ”فتح الباري” ارت تيسير العزيز الحميد ص١5777.‏ 
(5) ينظر: لسان العرب ؟570/5. 

من المسلمين الجنة بغير حساب 45-1 

(5) مدارج السالكين لابن القيم .٠37/١‏ 

(65) لطائف المعارف لابن رجب؛ وظيفة شهر صفر ص١/.‏ 
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بتصرفه هو لنفسه» فبهذين الأصلين يتحقق التوكل؛ وهما جماعة)”", وقال الجرجاني يأة: (التوكل هو الثقة 
بما عند اللهء واليأس عما في أيدي الناس) ". 

ثانياً: مواطن التوكل: 

إن التوكل على الله ويْكُ مطلوب في كل شئون الحياة» بيد أنّ هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحضٌ على 
التَوكّل والأمربه للمصطفى تيم والمؤمنينء وقد ذكر الفيرو زآباديّ من ذلك: 

-١‏ إن طلبتم النصر والفرج فتوكّلوا عليه: 9 إن يَنصْرْكُمْ أَللّهُ قا َالِبَ لَكُمَ وَإن يَخْدُلَحُمْ فَمَن ذا أَلَِّى 
يَنضُركُم من بَعْدِو- وَعَلَ أَلنّهِ فَليَكوكلٍ ألْمُؤْمئُونَ © لال عنرن الآية.<0. 

-١‏ إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل: لفَأَعْرِض عَنْهُمْ وَتوَكلْ عَلَ الله وَكق بأللّه وكيلًا 
40 [اليّسَاء الآية 41] . 


[الكَوَيّة الآية 9؟1]. 

4- إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل: ظوَإِذًا ُلِيَتٌ عَلَيْهِمَ امهم رَادََهُمْ يمنا وكَلّ رَبَهِمْ 
يَعوكلُونَ )4 [الأنقال الآية 6]. 

يي الضَلح والإصلاح بين قوم لاتتوصل إلى ذلك إلا بالتوكل: إ* وَإن جتَحُوأ لِِسَّلْم فأَجِنَح لَها 
وَتَوَكُل عَل لله [الأقّال الآية <١‏ 

5 ذا روصلت قرفل القضاء فاسظياها بالتوكل لاقل لى تفييها دجا كقت أله فاش وكزله وكل الله 
َليَتَوَكلٍ المرمنون 469 [العيّة الآية .]0١‏ 

1- إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التَوكل: «* وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ تبأ نوج إِذْ قَالَ 
لِقَوْمء يََقَومِ إن كان كَبْرَ عَلَيْكُم مّقَابى وَتَذْكِيرِى بَايَنتٍ أله فَعلَ أله تَوَكلْثُ 4 ايرث الكية 10 

8- إذا عرفت أنّ مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوظن نفسك على فرش التوكل: فَأَعْبُدهُ وَتوكلُ 
عليه [هود الآية 015 

4- إذا علمت أنّ الله هو الواحد على الحقيقة» فلايكن اتكالك إلّاعليه: طقُلْ هُوَرَقَ لآ إِلَه إلا هُوَ عَلَيْ 
وَل والح مَكَاب 46 لبعد الآية .]٠‏ 


.١115/17 طريق الهجرتين ص 7777:7776 , وينظر: مدارج السالكينء منزلة التوكل‎ )١( 
./ التعريفات للجرجانى ص5‎ 22 
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-٠‏ إذا كانت الهداية من الله. فامشيلها الشكر ولت به ونا ها الا كرك عل الث وقة عدا شيلنا 

صم رَنَّ عَلَ مَأ ءَاذيثكونا َا وَعَلّ أللّه ليكول الْمتوكلوق ©0* لإبْرَاهِيم الآية .]٠‏ 

اك ]ذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغد ارفلا تلش الاإلى .ناب 1< إثثر لَبَسن لكو شلطق عل 
لَذِينَ 0 رَيّهِمَ يتوق 69 [الكخل الآية 55]. 

-١‏ إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمشك بالتّوكّل في كل حال: و يكل عل ألله ركو يألله 
كيلا َاليّمَاء الآية 81] . 

- إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل: « آلَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَ رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ 
© [التخل الآية 62]. 

14- إن شئت أن تنال محيّة الله فانزل أولا في مقام التوكل: لمَتَوكلٌ عَلَ أللّهِ نَّ أللّه يحِبُ الْمتَوَكلِينَ4 نل 
عِمْرَان الآية 159]. 

0 إذا أردت أن يكون الله لكء وتكون لله خالصا فعليك بالتّوكل: اومن يتوكل كل أله قوو ته 0000 
[الكّاق الآية >]ء ؤلو فَتوَكلٌ عََ أله إِنّكَ عَلَ أخَقَ انيج 409 [الكئل الآية 8/9 . 

ثالثاً: التوكل والأخذ بالأسباب. 

التّوكل على الله لا يعني ترك العبد للأسباب التي أقامها الله في هذا الوجودء وجعلها مظهرًا من مظاهر 
حكمته؛ وإلآّفيتحول إلى التّواكل المذموم شرعًاء بل إن من كمال التّوكل على الله الأخلّ بالأسباب مع عدم 
الاعتماد عليها؛ وذلك لأنّ الله تعالى ' قد جعل للأسباب تأثيرا في مسبباتها بتقديره سبحانه وتعالى ولهذا لما 
جاء رجل إلى النبي يم وقال له: نيل ناقتي واتَوكل؟ قال له النبي يي : (اعقِلْهَا وتََكّل) ”. فقد أرشدَهُ 
للأخذ بالأسباب مع التّوكل والاعتماد على مسببها يل وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس يه 
قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناسء فأنزل الله 
تعالى: (وَكرَيدُوأ َإِنَّ خَبْرَ راد أَلتَقْوَئْ4 البق الآية 700" وقال النبي مَيَكده لمعاذ بن جبل يَلثه: (لا تبشّرهم 
فيتكلوا) ©: دليل على أنه لايد من بذل الأسباب وعدم الاتكال. 


.16 -717 بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء للفيروز ابادي؟/‎ )١( 
٠/11 برقم‎ 0٠١ :! (؟) أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق برقم /7017 عن أنس بسند ضعيف؛ وابن حبان في صحيحه‎ 
قال الزين العراقي: رواه ابن خزيمة‎ :"١ يسنك صحيح؛ والبيهقي في الشعب": 71؟ برقم 64 ؛ قال المناوي في فيض القدير6:‎ 
والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري بإسناد جيد بلفظ:(قيدها وتوكل»» وبه يتقوى.‎ 

1 5 ل ا م صر صا رهم صر 
فرعم صحيح البخاري كتاب الحج 3 باب قول الله تعالى: وَتَوَوّدوا فإن خَيرَ الَّادِ التَقَوَى» [المِقَرَةٍ الآية لا33]» برقم 60 . 
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فالتوكل على الله إذاً ييجمع بين شيئين: 

أحدهما: الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسبابء وأنّ قَدَّرهِ نافلء وأنّه قَذَّر الأمور وأحصاها وكتبها 
سبحانه وتعالى. 

الثاني: تعاطي الأسبابء فليس من التوكل تعطيل الأسبابء بل من التوكل الأخذ بالأسبابء: والعمل 
بالأسباب» ومن عَطَّللها فقد خالف شرع الله وقَدَّرَهء فالله أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وتعالى؛ وأمر 
رسوله مَيَِوِ بذلك. 

فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسبابء بل لا يكون متوكلاً على الحقيقة إلا بتعاطي الأسبابء ولهذا شرع 
النكاح لحصول الولد» وأمر بالجماع؛ فلو قال أحد من الناس: أنا لا أتزوج وأنتظر ولداً من دون زواج لعُد من 
المجانين: فليس هذا أمر العقلاء» وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات ويتحرى 
الأرزاق تأتيه بل يجب عليه أن يسعى ويعمل ويجتهد في طلب الرزق الحلال”. 

فالتوكل هو الثقة به تعالى؛ والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به في كل شأنء والإيقان بأن 
قضاءه نافذ والسعي فيما لا بد منه من المطعم والملبس والمسكن والاحتراس من العدو مطلوب كما هو 
منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام”. 

يقول الشيخ محمد العثيمين يل في شرحه لكتاب التوحيد: (التوكل: هو الاعتماد على الله (سبحانه 
وتعالى) في جلب المطلوب وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها)””. 

رابعاً: أثر التوكل في مواجهة (كورونا»: 

كل ما قيل عن التوكل ينطبق على هذه الجائحة؛ إذ لابد من الأخذ بالأسباب المادية التي 0 
الجهات الرسمية» مع صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فعن أسامة بن زيد كَللثه عن النبي مله قا 


مات على التوحيد دخل الجنة برقم .٠١‏ 

)١(‏ أما حكم الأخذ بالأسباب على التعيين فهو يختلف باختلاف المسبب المطلوب إيجاده؛ فقد يكون الأخذ بالأسباب 
والجباء وذلك إذا كان فعله لتتحصيل واجبء كتحصيل أسباب الواجبات الشرعية كالعلم بأحكام الصلاة والصيام ونحوهما 
من الواجباتء وقد يكون الأخذ بالأسباب حرام وذلك إذا كان السبب المطلوب فعله يؤدي إلى حرام؛ كالأسباب المفضية 

إلى الزنا وشرب الخمر ونحوهماء وهكذا يكون الأخذ بالأسباب مكروها ومستحباً بحسب ما يفضي إليه؛ وبهذا يُعلم أن الأخذ 
بالأسباب مُختلف المراتب من جهة الحكم. وأنه لا يتنافى مع الإيمان بالقدر ولا التوكل ولا الثقة في الله تعالى؛ ينظر: شفاء 
الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدرء أبو فيصل البدراني» ص 57. 

(؟) ينظر: مباحث العقيدة في سورة الزمرء ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» ص 77/١‏ ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياضء 515١هه‏ 
06م. 

إفرة شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين» .188/١‏ 
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(إذا سمعتم الطاعون بأرضء فلاتد خلوهاء وإذا وقع بأرضء وأنتم فيهاء فلاتخرجوا منها)". 

للد ع كا ااا مر ا في طاعون عمواس فعن ابن عباس رضي 
لله عنهما أن عُمَرَ بنَ الحَطَّلاب يليه 3-9 ع إلى الشَّأم؛ حنّى إِذَا كان بزع لَقِيَهُ أمَرَءُ 1 الأختان ابو خبيدة بن 
اراح رفغاف واغورة إن الوبَاء قل وق بأنض الَأ قَالّ ابن عَيّاسِ: َقَالَ عْمَرٌُ: اذعٌ لي المْهَاجِرِينَ 
لأوَلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسَْشَارَهُمْء أخبرَهُمْ أنَّ 0 قل َم بالشّم: فَاخْتَلَفُوه فَقَالَ بَعْضْهُمْ: قذ حَرَجِتَ لأمر 
وا رَى أنْ تَرْحِعَ عنه. وقَالٌ بَعْضْهُمْ: معكَ بَقِيَةُ النّاسِ وأضشكحات وسول اللد فر ولا : رَى أنْ تُقْدِمَهُمْ على 
هذا الوَبَاءِ قَقَالَ: انيَفِعُوا عَنِي» ثم قَالَ: اذْعُوا لي الأَنْصَان فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَسَارَهُمْء فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ؛ 
واحتلفُواكَا ختلافهم. فَمَالَ: ا(تَفِعُوا عَِي» نم َالَ: اذْعٌ لي من كان هَا هُنَا من مَشْيَكَة فْرَيْضٍ من مُهَاجرَةٍ القَفْح, 
فَدَعَوْتهُمْ؛ قَلَم يَخْتَلِفْ منهخ عليه رَجُلَانِء فُقالوا: نَرَى أنْ تَرْجِعَ بالنّاسِ ولا فده مَهُمْ على هذا الوَبَاءِء فَتَادَى 
عْمَرُ في النّاس: إِنّي مُصَبَْحُ على طَهْرٍ فأضْبِحُوا عليه. قَالَ أبُوعَْيْدَةَ بن الجرّاح: ؤِرَارَا من قَدَّرٍ الله؟ قَقَالٌ عْمَرُ: 
لو غَيرْكَ فَالّهَايا أَا عُبَيِدَة؟ نَعَمْ نر من قَدَّرِ الله إلى قَدَّرِ الله أربت لوكانٌ لك إبلّ عَبَث لصاون 
إخداهما حَصبَةٌ والأخرى جَدْبَةٌ أليص إِنْ وَعَئِتَ الْخَصْبَةٌ رَحَبِكَ بِقَدَرِالله» وإنْ رَعَيْتَ الجَذْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ 
الله؟ لَه فاه عبد لمن بن عَْفٍ - وكانَ مُمعََِا في بغض حَاجه - كاله إن ري 
سَمِعْتٌ وَسولٌ اللو متلا يقول: ذا يخ به بَوْض فَلاَقدَمُوا عليه؛ و إذًا وَعَ بأرْض ونقُم بها فلاتَخيجوا فِوارًا 
منه قَالَ: فَحَِدٌ الله عُمَرُ نّم انصرف)”". ٠ ٠‏ 

لذلك أمرالله تعالى أيوب .اذ أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه؛ وهل ضربة الصحيح للأرض 
منبعة للماة؟ لل ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ السييت ولو كان شتعيفاء فالأمر أمرة والكون كوتة: 
ولكن لابد من فعل الأسباب. 

ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حالة وهن وضعف أمرها أن تهز جذع النخلة؛ لأن السبب يتخذ ولو 
ضعف كما قال تعالى: ١‏ وَهْرَىَ إِلَيْكِ بجدْع أَلكَخَلَةِ نُسَقِظ عَلَيّكِ رُطَبَا جَنِيا ©4 امزيم الآيهه٠.‏ 

فالمسلم يبذل السبب ولو كان يسيراً ويوقن أنّ الله هو مسبب الأسبابء ولو شاء أن يحول بين السبب 
وأثره لفعل سبحانه؛ ولذا لها لقي |بزاهيم في النارلم يحترق لأن الله قدر ذلكء وإسماعيل 92١‏ لما أمرّ أبوه 
السكين على عنقه وهي سبب في إزهاق الروح لم تزهق روحه؛ لأن الله لم يأذن في ذلك. 


؟) متفق عليه؛ البخاري في كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون برقم لخ 0ق ومسلم في كتاب السلام» باب: الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها برقم 7714. 
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قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يله في بيان حقيقة التوكل وكيفيته: (حقيقة التوكل على الله: أن يعلم 
العبد أن الأمركله للهء وأنه ما شاء الله كانء وما لم يشألم يكنء وأنه النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية 
الوثوق بربه في حصول مطلوبة» وهو مع هذا باذل جهده؛ في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا 
العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» ليبشر بكفاية الله له ووعده المتوكلين» ومتى علق 
ذلك بغير الله فهو شرك ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله)”. 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين ب تعالى: ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا 
يعلق نفسه بالسببء بل يعلقها بالله» فالموظف الذي يتعلق بمرتبه تعلق اًكاملاً مع الغفلة عن المستّب - وهو 
الله - قد وقع في نوع من الشركء أما إذا اعتقد أن المرتب سببء والمستب هو الله سبحانه وتعالى» وجعل 
الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سببء فهذا لا ينافي التوكل؛ وقد كان الرسول تَيُم يأخذ بالأسباب 
مع اعتماده على المستّبء وهو الله ويَ)”. 

هذا وإن التوكل على الله في هذه الجائحة شامل عام؛ فالطبيب المسلم -وهو أحد فرسان دفع هذه 
الجائحة- مُطالب بالتوكل حال قيامه بالعمل؛ بحيث يأخذ بالأسباب؛ ويستمد العون من الله وككُ. 

ورجل الأمن كذلكء وكل من أنيط به أي مهمة من المهمات. وكذلك الحال بالنسبة لعموم الناس؛ فهم 
مطالبون بالتوكل؛ والأخذ بالتدابير اللازمة التي تصدرها الجهات المختصة. ومن بُلِيَ بهذا الداء فليتوكل 
على اللهء وليأخذ بأسباب الشفاء. وهكذا يتبين مفهوم التوكل وأثره في مواجهة هذه الجائحة. 

ثم إن التوكل على الله تعالى من أعظم المقامات التي تظهر بها حقيقة معرفة أحكام الديانة والشريعة؛ وهو 
أن تفويض الأمرلله والاعتماد عليه مبني على أصول يجمعها؛ الأخذ بالأسباب المشروعة والثقة بالله عز وجل؛ 
وأخذ الأسباب في التوكل منصوص عليه في حديث عمر ييه قال: قال رسول الله ييل : (لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصا وتروح بطانا)”": فأشار إلى سعيها مع ضمان رزقها. 
وفي هذا فإن التوكل على الله سبحانه في مواجهة (كورونا) يتطلب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في 


.11/8 21١7ص‎ ء.ه١79٠0 القول السديد القول السديد فى مقاصد التوحيدء ط الثالثة» مؤسسة النور الرياضء‎ )١ 

(5) القول المفيد في شرح 88 التوحيد باب ما جاء في الرقى 2184/١‏ وينظر أيضا: مجموع الفتاوى ١//ا٠٠ء‏ و1759/4, 
المدخل لابن الحاج :/777-775, مدارج السالكين 051/7, الفتاوى الهندية: 104/0, شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص580. 

(') رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب في التوكل على الله برقم 5755 » واللفظ لهء ورواه ابن 
ماجه في كتاب الزهدء باب التوكل واليقين برقم 4174: وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 
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بروتكولات وزارات الصحة والجهات المختصة في كل بلدء من النظافة الشخصية: وتعقيم وغسل الايدي, 
والابتعاد عن أماكن الزحام؛ وتجنب ما ينقل بإذن الله تعالى المرض؛ من عطاس وغيره وتجنيبه الآخرين؛ 
ومن تأمل هذه الإجراءات التي من الأسبابء يلاحظ أن كثيرا منها تعاليم شرعية ابتداء؛ فإذا تمت الأسباب 
على وجهها المشروع فوض المسلم أمره إلى الله ووثق به ولم يتجاوز الحد في أمر الوقاية إلى وسوسة نفسء أو 
خطرات, ولم يلتفت إلى إشاعة» ولم يقع في هلع الهالعين: وفي الحديث الصحيح: (إذا قال الرجل هلك 
الناس فهو أهلكهم)”» وإذا حقق الإنسان مقام التوكل في ظل الجائحة اطمأنت نفسه وحسنت معيشته 
ورضي بقدره؛ فإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لك يكن ليخطئه. 

٠‏ المطلب الثاني: الصبرء وآثره في مواجهة (كورونا»: 

الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها دين الإسلام؛ لذا تكرر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة» حتى قال 
الإمام أحمد بن حنبل يله: (ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضعًا) ”": وقد حث النبي عليه 
الصلاة والسلام عليه في سنته في غير ما موضع؛ فعن أبي سعيد الخدري يل ؛ أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله ييف و فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده (ما يكن 
عندي من خير فلن أدخره عنكم؛ ومن يستعفف يعقّه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبّره الله» وما 
أعطي أحد عطاء خيراً ولا أوسع من الصبر) ””. 

وعن أبي يحيى صهيب بن سنان ييه قال: قال رسول الله يي : (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله إلى خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) ©. 

وفيما يأتي بيان لمفهوم الصبرء وأثره عند نزول الجوائح. 

ولاه مفهوم الصبر لغة وشرعاً. 

لمعي الصير لق ااصمين في اللغةء لتيدن الجن كبر عور صب فيو ضار ردان وضويل وصور 
والأنى صَبُور أَيضًا بغير هاء وجمعه صم وأصل الصّبِر الحئس وكل من كس شيئًا فقد صَبَووء والصبر: 


حبس النفس عن الجزع©. 


. 7777“ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن قول هلك الناس؛ من حديث أبي هريرة برقم‎ )١( 

(5) عدة الصابرين لابن القيم ص .١١7‏ 

(') متفق عليه؛ البخاري في كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة برقم 1479؛ ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل 
التعفف والصبر برقم .٠068‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق: باب المؤمن أمره كله خيرء برقم 1999. 

(5) الصحاح للجوهري ص 56١2؛‏ لسان العرب لابن منظور 4771//5. 
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الصبر شرعاً: الصبر هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه؛ وحبسها عن التسخط 
والشكاية لأقداره”. 

وقيل هو: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله"» وقيل الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه 
العقل والشرع؛ أو عما يقتضيان حبسها عنه'". وقريب منه تعريف ابن القيم الصبر إذ قال: (ثبات القلب 
على الأحكام القدرية والشرعية)*. 

وبهذا يتبين أن تعريف الصبر يختلف باختلاف الموطن الذي يحتاج إليه وفيه» فالصبر لفظ عام؛ وربما 
خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه؛ فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير ويضاده 
الجزع؛ وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن؛ وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر 
ويضاده الضجرء وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا ويضاده الإفشاء“» وإن كان في كظم الغيظ 
والغضب سمي حلما ويضاده التذمرء وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا ويضاده الحرصء وإن كان 
صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة» ويضاده الشره» فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر 

وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه: عدة الصابرين وسنذكر بعضها: 

أحدها: الأمر به, كقوله: وَآَضْيِرٌ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا الوك التخل الآية :00 وقال: ظوَأَضْيرٌ لمحم رَيْكَ)4 الور 
الآية م؟]. 

الثاني: النهي عما يضاده. كقوله تعالى: ولا تَسْتَعْجِل 4 الأخقاف الآية .]4 وقوله: ولا تكن كْصَاحِبٍ 
ألوت» [القَلّم الآية 4]] . 

الثالث: تعليق الفلاح بهء كقوله: ١‏ بَكأَيَّا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ أَضيرُوأ وصَابِرُوأ وَرَابِظوأ وَأَتَّهُواْ آللّه لَعَلَّحُمْ 
تَفْلِحُونَ ©4 [آل عِْرَان الآية ..؟]» فعلق الفلاح بمجموع هله الأمور 

الرايع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره» كقوله: لِأَوْلتِيكَ يُؤَْوْنَ أَجْرَهُم مَدَكَينِ يما صَبَرُوأ)4 
القصص الآية 6 وقوله: لما يُوَفّ آلصَبِرُونَ أَجْرَهُم بير حسسَابٍ) الزثر الآية 6. 


.18 رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص‎ )١( 

() التعريفات للجرجانى ص .١17١‏ 

(") ينظر مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني 57/4. 

(5) الروح لابن القيم ص .54١‏ 

(5) الراغب الأصفهاني, مفردات ألفاظ القرآن. ص 474 بتصرف يسير. 
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الخامس: تعليق الإمامة في الدين؛ به وباليقين؛ قال الله تعالى: « وَجَعَلَْا مِْهُمْ أنه يَهْدُونَ بأَمْرَِا لما 
رو انوا يَابَتِنَا يُوقِنُونَ 4 لالمَجدة الكية :5 ”؛ وععن أبي سعيد الخدري يله : ( أن ناسًا من الأنصار سألوا 
من خير فلن أدخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله'", وما أعطي 
أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر)””. 

وأخبر النبي يله بأنَّ الصبر عند الصدمة الأولىء فعن أنس يله قال: (مرّ النبي عيَدْمِ بامرأة تبكي 
عند قبرء فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتيء ولم تعرفه؛ فقيل لها: إنه 
النبي يِيَلِْء فأنت باب النبي ييل فلم تجد عنده بوّابين*» فقالت: لم أعرفكء فقال: إنما الصبر عند 
الضدفة الأول 0 

قال ابن القيم: (فإنَّ مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلبء, وتزعجه بصدمهاء فإن صبر للصدمة 
الأولى انكسر حدهاء وضعفت قوتهاء فهان عليه استدامة الصبرء وأيضًا فإنَّ المصيبة ترد على القلب وهو غير 
موطن لها فتزعجه؛ وهى الصدمة الأولى» وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطّن لهاء وعلم أنه لابد له منها فيصير 
صبره شبيه الاضطرارء وهذه المرأة لما علمت أنَّ جزعها لايجدي عليها شيئًا؛ جاءت تعتذر إلى النبي كأنها 
تقول له قد صبرتء فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى) *. 

وفع ابن عباس يِكُا: (أنه قال لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى؛ قال: هذه المرأة السوداء 
أتت النبي ميب قالت: إني أصرع وإني أتكشف. فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت؛ ولك الجنة. وإن 


.١15 ينظر: عدة الصابرين لابن القيم - بتصرف يسير ص‎ )١( 

0) قوله يي : (ومن يتصبر): أي يطلب توفيق الصبر من الله؛ لأنّه قال تعالى: لوَآصْبرِ وَمَا صَبْرَكَ إلا أنّهِكه [التخل الآية 0060؛ 
أي: يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه؛ وهو تعميم بعد تخصيص؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة 
والمعصية والبلية» أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه. 
(يصره الله): بالتشديد أي: يسهل عليه الصبرء فتكون الجمل مؤكدات. ويؤيد إرادة معنى العموم قوله: (وما أعطي أحد من 
عطاء): أي معطى أو شيئًاء (أوسع»؛ أي أشرح للصدر, (من الصبر): وذلك لأنَّ مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم 
الصفات والحالات» ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي (00/0). 

(') متفق عليه؛ البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة برقم 15474» ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبر برقم .٠١87‏ 

(5) البواب: اللازم للباب» وحرفته البوابة. ينظر: لسان العرب لابن منظورا/571. 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء برقم 17187. 

(5) عدة الصابرين ص .١17١‏ 
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شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها) ”. 

وبين يِل أنَّ من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنةء فعن أنس يله قال: سمعت رسول الله فر 
يقول: (إِنَّ الله كك قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه» فصبر عوضته منهما الجنة - يريد عينيه) ”. 

قال ابن بطال: (في هذا الحديث حجة في أنَّ الصبر على البلاء ثوابه الجنة» ونعمة البصر على العبد, 
وإن كانت من أجلٍ نعم الله تعالى فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاد مدة الالتذاذ 
بالبصر في الدنياء وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة)”". 

؟- مراتب الصبر: للصبر مراتب؛ ومن أحسن من تكلم عليها العلامة ابن القيم رحمه الله إذ ذكر أن للصبر 
أربع مراتب» وهي كما يأل 

إحداها: مرتبة الكمال وهي مرتبة أولي العزائم وهي الصبر لله وبالله؛ فيكون في صبره مبتغيا وجه الله صابرا 
به متبرئا من حوله وقوته فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. 

الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا؛ فهو أخس المراتب وأردأ الخلق وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته متبرئ من حوله هو وقوته» ولكن صبره 
ليس لله إذ ليبس صبره فيما هو مراد الله الديني منه فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له وربما كانت 
عاقبته شر العواقب. 

الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه فهذا 
له عاقبة حميدة ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من ا إِيَّاكَ تَعَبّدُ وَإِيّاكَ 
نسَتَعِينُ (4)2 [القاتتة الآية ه» فنصيبه من الله أقوى من نصيبه باللهء فهذا حال المؤمن الضعيف. 

وصابر بالله لالله: حال الفاجر القوي وصابر لله وبالله: حال المؤمن القوي والمؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. 

فصابر لله وبالله: عزيز حميد» ومن ليس لله ولا بالله: مذموم مخذولء ومن هو بالله لالله: قادر مذموم» ومن هو 
لله لا بالله: عاجز محمود) ©. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري في كتاب المرضى:؛ باب فضل من يصرع من الريح برقم 0157: ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض برقم 7101/5. 

(5) رواه البخاري في كتاب المرضى باب فضل من ذهب بصره برقم 0507. 

(") فتح الباري لابن حجر 7311/9. 

(5) مدارج السالكين لابن القيم ع 
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ثانيا: أ اثر الصبر في مواجهة (كورونا): 

جائحة «كورونا ) من جملة المصائب و«الابتلاءات التي تمر بالعباد؛ غير أنها مصيبة عامة اجتاحت 
العالم بأسره. 

ومن جملة ما تواجه به هذه الجائحة الصبر؛ إذ هو من أعظم ما يتحلى به المسلم في مواجهة البلايا 
كافة» ومنها هذه الجائحة العظمى؛ ذلك أن المسلم يعيش دائما في لحظة ما من لحظات الابتلاء» إذ هو 
فيما يتعلق بالابتلاء التكليفي إما في طاعة أو معصية: وفيما يتعلق بابتلاء الفتنة؛ إما في رخاء ودعة يرفل 
في ثياب النعمة» أو في ضيق وكرب وشقاءء تتكالب عليه صروف الدهر ويذوق البأساء أشكالا وألواناء ومع 
ذلك يعيش صابرا محتسبا الأجر على الله سبحانه فيناله الخير من الله تعالى: قال الرسول عله : (عَ'جَبا لأمْرِ 
الْمُْمِنِإِنَّ 1 خَيْرٌء ولص ذَاكَ لأَحَدٍ إِلالِْمُؤْمِنء إن أَصَابَئهُ سَبَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه َإنْ أَصَايَةُ ضَبَاءُ 
صَبَرَ فَكَانَ حَيرًا لَهُ)”. ْ 

إن المصائب والابتلاءات؛ امتتحانٌ من الله تعالى للعبد؛ وهي علامة حب من الله له؛ إذ هي كالدواء, فإِنَّهِ وإن 
كان مُرًا إلا أنّك تقدمه على مرارته لمن تحب - ولله المثل الأعلى - ففي الحديث الصحيح: (إنَّ عظم الجزاء مع 
عظم البلاء» وإنَّ الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”. 

ونزول البلاء خيرٌ للمؤمن من أن يُذَّخر له العقاب في الآخرة» كيف لا وفيه تُرفع درجاته وتكفر سيئاته قال 
النبي ييه : (إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافيه به يوم القيامة)”". 

ولهذا قال الحسن البصري يِثة: لاتكرهوا البلايا الواقعة» والنقمات الحادثة: فَلَرْبٌ أمر تكرهه فيه نجاتك, 
وت أمرتؤث فيه عطبك - أي: هلاكك)*. 

وقال الفضل بن سهل: إن في العلل لنعّماً لا ينبغي للعاقل أن يجهلهاء فهي تمحيص للذنوب, 
وتعرّض لثواب الصبرء وإيقاظ من الغفلة» وتذكير بالنعمة في حال الصحة؛ واستدعاء للتوبة» وحض 
على الصدقة 


.01407 رواه مسلم؛ كِتَابُ الزُهْدٍ وَالرَقَائق بَابْ الْمُؤْمِنُ أَمرةُ كله خَيْرٌء حديث رقم‎ )١( 

() رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله يَف » باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم 5747: وابن ماجه في كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء برقم 4071١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. 

(") رواه الترمذي رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله يدنه » باب ما جاء في الصبر على البلاء برقم 747”؟؛ وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي . 

(5) شفاء العليل لابن القيم ص ”. 
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والمؤمن الصادق الموقن بربه سبحانه وتعالى يبحث في البلاء عن الأجرء ولا سبيل إليه إلا بالصبر, ولا 
سبيل إلى الصبر إلا بعزيمة إيمانية وإرادةٍ قوية. 

وعلى المسلم إذا أصابته مصيبة أن يسترجع ويدعو بما ورد .فما أجمل تلك اللحظات التي يفر فيها 
العيد 0 0 -0 أله وحده هو مفرج لي وما أعظم الفرحة إذا نزل الفرج , بعد الشدة؛ قال الله تعالى: 
لوَبَقِرٍ الصير ين © أَلَّذِينَ ذا آ أَصَبَتهُم مُصِيبَةٌ ب فالا نا ِنّه َإِنَآ لَه وجِعُونَ © أَوْلَنيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنن 
رَيّهِمَ 0 هم الموكدوخ ©4 [البَمرَةِ من الآية ٠50‏ الى الآية /101] . 

عن أم سلمة يها أنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول: (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله؛ 
إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها». قالت: 
فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله ميلد ثم إني 
قلتها فأخلف اللهُ لي رسول الله ميَقفو) ”. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أموراً إذا تأملها من أصيب بمصيبة هانت عليه مصيبته وخفت 
ضيه وزالع ضبه الأثرة ممه عمف فنا : 

* أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه واذّخر له إن صبر ورضي ما هو 
أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة: وأنه لوشاء لجعلها أعظم مماهي . 

* أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائبء ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يسرة 
فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتّش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى؛ إما بفوات محبوبء أو حصول مكروه. 

* أن يعلم أن الجزع لا يردها - أي: المصيبة - بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة من تزايد المرض 

* أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر 
والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. 

أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه؛ ويسوء صديقه؛ ويغضب ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره؛ء ويضعف 
نفسه» وإذا صبر واحتسب وأرضى ربهء وسر صديقهء وساء عدوهء وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. 
فهذا هو الثبات والكمال الأعظمء لا لطم الخدود؛ وشق الجيوبء والدعاء بالويل والثبورء والسخط على 
المقدور. 

* أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب 
به لو بقي عليه. 


(0 رواه مسلم في كتاب الجنائزء بَابُ مَايْقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ حديث رقم 418. 
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* أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين: وأرحم الراحمين: وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه 
به ولا ليعذيه به ولا ليجتاحه. وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله, 
وليراه طريحا ببابه لائذاً بجنابه. مكسور القلب بين يديه» رافعا قصص الشكوى إليه . 

* أن يعلم أنه لولاا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما 
هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا”. 

ولئن كان الصبر محموداً في كل آن فلهو في حال المصائب والجوائح أعظمء وأحمد عاقبة. 

ولئن كان الإنسان محتاجاً إلى الصبر فى كل ما ينوبه - فهو فى جائحة «كورونا) أشد حاجة؛ إذ هى من 
نوازل الجوائح التي تحتاج إلى مزيد من الصبرء وأنواع من الصبر؛ فمن الصبر المحمود في جائحة (كورونا) 
الصبر على الحجر الصحى؛ إذ فيه حرمان من بعضص التحسينات» والحاجيات» بل وبعض الضروريات» 
ومن الضبر المتحموة فى ذلك -أيظا الضير على التقية بالتعليمات الصادرة من البجهات المسؤولة: ومين 
ذلك -أيضاً- الصبر إذا أصيب إنسان بذلك الداء: والصبر إذا أصيب قريب أو حبيب له بهء ومن الصبر 
المحمود جداً فى ذلك صبر الأطباءء وصبر رجال الأمن» وصبر المعلمين: والطلاب: وصب ركل من له يد فى 
ذلك. وهذا مما يتضاعف به الثواب» طِإِنَّمَا 0 ألصَّبرُونَ حرف بِغَير حِسَابِ» الؤّمَر الآية ١٠لء‏ 

وعلى هذا نستطيع القول: بأنه ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبرء وهو منهج النبيين 8 ويظهر أثر 
الصبر في مواجهة (كورونا) في أوجه عدة منها ثلاثة مظاهر: 

الأول: الصبر على قضاء الله بوجود المرض فلا يجزع المسلم من قضاء الله تعالى بخلق هذا الفايروس 

الثاني: الصبر على المرضء إن قدره الله على المسلم بعينه» فيسلم ويصبر راجيا رفع الدرجات ومحو 
السيئات: آخذا بأسباب الدعاء والتداوي والعلاج؛ ويدخل في ذلك الصبر على تقديره على القريبء وما 
يترتب عليه من أقدار الله تعالى النافذة. 

الثالث: الصير على استمرار الوباء وطول مكوثه في الأرض فلا يتأقف ولا يسخطء فإن صبر واحتسب 
واعتبر كانت عاقبته خيرا في الدنيا كما دل عليه قوله تعالى: من يتَّق وَيَضْيِرُ فَإنَّ آللّهَ لا يُضِيعْ أَجْرَ 
لْمْحُسِنِينَ 4 اثُوئف الآية 41٠:‏ وفي الآخرة كما دل عليه قوله تعالى: إإِنَّمَا يوق ألصَّيِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ»؛ 
َالزّمَر الآية »]٠١‏ وإن لم يصبر فسخط وجزع لم يدفع القضاء وخسر الثواب» وقد أثر خخ بعضص السلف: (إما أن 
تصبر صبر الكريم أو تسلوكما يسلو البعير»» فأثر الصبر على خلق ووجود المرض وعلى طول بقائه زيادة في 


.140--- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 
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الإيمان والاعتبارء وأثر الصبر على الإصابة به رفعة في الدرجات. ما يدل ذلك كله على كرم النفس واتصافها 
بصفات المتقينة: 

ه المطلب الثالث: الرضا وأثره في مواجهة (كورونا): 

الْرِضا عن الله عبادةٌ قلبيّة رفيعة الشَّأنء ودرجة إيمانيّة عظيمة» ولكن قليل من يَصل إلى تلك الدَّرجة 
السائية الساااظة .وماذ اك الأ مسبت الجيل يا الى فلو عرف المرظرته سينحانه وتدالي كنا يجب القاهر 
منه التَعظيمُ والتّقوى» ولماكان منه إلا لأدب الج مع مولاه تبارك وتعالى؛ إذعانًا وتسليمًا وخضوعًا وانقيادًا؛ 
بماني الحث والشرق إلى لفاله::والتدزف والعطام إلى رضوانه. والرضا يشم ل التوحيل كله ريوبية والوغية» 
طاعة وتقرباء ومن هنا قال النبي يِب : (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولا) ", 
وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: (رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء غفر 
له ذنبه)”» قال ابن القيم رحمه الله: (إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح » فإن كل 
واحد منهما ذروة سنام الإيمان ‏ قال أبو الدرداء : ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر)”". وفيما 
يأني بيان لمفهوم الرضا وأثره في مواجهة (كورونا). 

أولاً: مفهوم الرضا لغة وشرعاً. 

-١‏ تعريفه: الرضا لغة: مصدرء مقصور: ضد السخطء والسخط: الكراهية للشيء»؛ وعدم الرضا به ومنه قول 
النبي تَيلِِِ: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)*. الرضا: يقال (في عيشةٍ راضية)» أي: مرضيةٍ ذات رضاء 
والرضوان: الرضا الكثير”. 

والرضا شرعاً: رضا العبد عن الله: أن لايكره ما يجري به قضاؤه سبحانه وتعالى» ورضا الله عن العبد أن يراه 
مؤتمراً بأمره منتهياً عن نهيه. 


.75 رواه مسلم في كتاب الإيمان باب من رضى بالله ربا ... برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم 785. 

(') مدارج السالكين لابن القيم 14/7. وأثر أبي الدرداء؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد (237)» وابن أبي الدنيا في الرضا عن 
الله بقضائه ص2:08 وأبو نعيم فى الحلية ,7١17/١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (198). 

ولفظه بتمامه: قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيمان: الصبر للحكمء والرضا بالقدرء والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 0١‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. والطبراني في المعجم الكبير 2119/6 والنسائي 
في الكبرى 817//١‏ 7 وفي المجتبى 00/7 وقال الألباني: صحيح. 

(5) ينظر: لسان العرب 77/15, 17/1 - 217 والمصباح المنير١/7177.‏ 
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ولهذا لماكان أعظم رضا هو رضا الله سبحانه وتعالى؛ خض لفظ الرضوان بماكان ا تعالى: #يَبْتَغُونَ 
فضْلَا من أله وَرضْوَق) التق الآبه..» وقال تعالى: ط يُبَصَرْهُمْ رَيُهُم برحمة مّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَتَّدتٍ ا وو 
مقِيمُ © [الكّوْيّة الآية .]2١‏ 

وعن عائشة 7 لمؤمين 16 يفك قالت: قال رَصُولٌ الله 0 : (مَنِ الَْمَسَ رضًا الله بِسَخَط النّاسيء كَمَاُ الله 

:- منزلة الرضا وفضله: 

الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات» ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدينء كما 
في حديث جبريل - عليه السلام - المشهور. قال ابن القيم يأ: (فمقامات الإيمان لاتعدم بالتنقل فيهاء بل 
تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى» كما يندرج الإيمان في الإحسانء وكما يندرج الصبر في مقامات الرضاء لا 
أن الصبر يزول» ويندرج الرضا في التفويضء ويندرج الخوف والرجاء في الحبء لا أنهما يزولان)”". 

ان الرضا من المقامات التي توصل الطمأنينة؛ لأنها مقام جامع للإنابة والتوكل والرضا والتسليم» فهي 
معنى ملتئم من هذه الأمور إذا اسشيعت صار صاحبها صاحب طمأنينة: وما نقص من هذه الأمور نقص من 
الطمأنينة”". وكم يتمنى العبد الحصول على الطمأنينة فالرضا من الأمور التي تسبب في وصول العبد إليها. 
فهو باب الله الأعظم*. 

قال ابن القيم ا (ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم؛ وجنه ة الدنياء ومستراح العارفين؛ وحياة الموحيية: 
ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين)”*. 

وقال ابن تيمية ي#ه: (وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدين وباب الله 
الأعظم)”". وقال الفضيل بن عياض: (الرضا عن الله درجة المقربين ليس بينهم وبين الله - تعالى - إلآروح 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الجهاد عن رسول الله يي باب منه برقم 1415 » وقد اختلف أهل الحديث في رفع هذا الحديث 
إلى الحبي يليد , أو وقفه على عائشة رضي الله عنها. وقد صحح الإمام البخاري رفعه؛ كما في العلل الكبير للترمذي (37757): 
وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ كما في العلل لابن أبي حاتم 04/0) وغيرهم وقفه فقد قال الدارقطني ييه : ورفعه لا يشبت. انتهى من العلل 
14 وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ه / 8957. 

(؟) عدة الصابرين .174/١‏ 

(") ينظر: مدارج السالكين١/17317.‏ 

(5) ينظر: تحفة الأحوذي .019/١‏ 

(0) مدارج السالكين 175/7. وينظر: الفوائد .47/١‏ 

(5) جواب أهل العلم والإيمان ضمن فتاوى ابن تيمية 71//17. 
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وريحان)”". ومن الكلام الحسن في فضل الرضاء وبيان منزلته» ما روي عن الفاروق عمر بن الخطاب ينث 
أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري له : (أمَا بعدء فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلاً 
فالصبر)”. 

- الفرق بين الرضا والصبر: 

هناك فرق بين الصبر والرضاء فرق في التعريف, وفرق في الحكم. 

أما في الحكمء فالصبر واجبء بحيث يأثم الإنسان إذا لم يصبر على ما أصابه من مكروه؛ ويعرض نفسه 
بهذا لعقوبة الله تعالى. وأما الرضاء فهو درجة أعلى من الصبرء وهي درجة السابقين بالخيرات؛ وله من هذه 
الناحية (الحكم) التفصيل الآتي: 

الرضا بقضاء الله وقدره؛ فهو واجب؛ لآنه من تمام الرضا بربوبية الله فيجب على كل مؤمن أن يرضى 
بقضاء اللهء ولكن المقضي هو الذي فيه التفصيل فالمقضي غير القضاءء لأن القضاء فعل الله والمقضي 
مفعول الله فالقضاء الذي هو فعل الله يجب أن نرضى بهء ولا يجوز أبداً أن نسخطه بأي حال من الأحوال. وأما 
المقضي فعلى أقسام: 

ه القسم الأول: ما يجب الرضا به. 

ه القسم الثاني: ما يحرم الرضا به. 

ه القسم الثالث: ما يستحب الرضا به. 

فمثلاً المعاصي من مقضيات الله ويحرم الرضا بالمعاصيء وإن كانت واقعة بقضاء الله فمن نظر إلى 
المعاصي من حيث القضاء الذي هو فعل الله يجب أن يرضىء وأن يقول: إن الله تعالى حكيم, ولولا أن 
حكمته اقتضت هذا لما وقع؛ وأما من حيث المقضي وهو معصية الله فيجب ألا ترضى به والواجب أن 
تسعى لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. وقسمٌ من المقضي يجب الرضا به: مثل الواجب شرعاً لأن الله 
حكم به كوناً وحكم به شرعاً فيجب الرضا به من حيث القضاء ومن حيث المقضي. وقسمٌ ثالث يستحب 
الرضا به ويجب الصبر عليه: وهو ما يقع من المصائبء فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر 
أهل العلم ولا يجبء لكن يجب الصبر عليه؛ والفرق بين الصبر والرضا أن الصبر يكون الإنسان فيه كارهاً 
للواقع؛ لكنه لا يأتي بما يخالف الشرع وينافي الصبر, والرضا لا يكون كارهاً للواقع فيكون ما وقع وما لم يقع 
عنده سواءء فهذا هو الفرق بين الرضا والصبرء ولهذا قال الجمهور: إن الصبر واجبء والرضا مستحب. 


.91/// حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) (ذكره ابن تيمية في الاستقامة ؟/654 وقال: (هذا الكلام كلام حسنء وإن لم يعلم إسناده).‎ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ي: (الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل: مستحب في أحد قولي العلماء 
وليس بواجبء وقد قيل : إنه واجب » والصحيح أن الواجب هو الصبر)”. انتهى 

وقال شيخنا ابن عثيمين يه: فما يقع من المصائب يستحب الرضا به عند أكثر أهل العلم ولا يجبء 
لكق يجب الضبرعليم 6. 

وأما الفرق بين الصبر والرضا في التعريف, فالصبر هو أن يمنع الإنسان نفسه من فعل شيء» أو قول شيء 
يدل على كراهته لما قدره الله» ولما نزل به من البلاء» فالصابر يمسك لسانه عن الاعتراض على قدر اللّهء وعن 
الحو لحرا رجاه جز رجه عو كل ما وال علي الجن وكام الصير الاسم ره شق الثياب وكسر 
الأشياء وضرب رأسه في الحائط وما أشبه ذلك. 

كما قال الم ه: (الصبر: حبس اللسان عن الشكوى الى غير الله والقلب عن التسخطء والجوارح 

عن اللطم وشق الثياب ونحوها)”"انتهى. 

وأما الرضا فهو صبر وزيادة؛ فالراضي صابر, ومع هذا الصبر فهو راض بقضاء الله لا يتألم به. 

وقال شيخنا ابن عثيمين يه: والفرق بين الرضا والصبر: (أن الراضي لم يتألم قلبه بذلك أبداء فهو يسير 
مع القضاء (إن إصابته ضراء صبر فكان خيرا لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له)» ولا يرى الفرق بين 
هذا وهذا بالنسبة لتقبله لما قدره الله عز وجل؛ أي أن الراضي تكون المصيبة وعدمها عنده سواء) ©. 

ثانياً: أثر الرضا في مواجهة (كورونا»: 

ممّا مضى من بيان مفهوم الرضا يتبين أن الرضا من أمضى الأسلحة الذاتية التي تُواجه بها المصائب. ومن 
ضمنها جائحة (كورونا ) العظمى التي يعيشها العالم الآن؛ بحيث يتدرج المسلم بأعمال القلوب متنقلاً من 

مرتبة الصبر إلى مرتبة الرضاء ومن أعظم ما يعينه على ذلك ما يأني: 

0 رالله تعالى لهء وأن الله لن يختار له إلا الخير. قال النبي كال :(عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِإِنَّ 


ال 0 5 


حبر وَل ذَالك لَِحَد إِلَالِلْمُؤِْن ن» إن أَصَابئهُ > سَبَاءُ شَكْرَ فَكَانَ كينا لاون أصابكة باه صَبَرَ فَكَانَ 


ع د 


0 


0 


)0 مجموع الفتاوى١٠/1857.‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن عثيمين ؟/57. 
() عدة الصابرين ص١77.‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن عثيمين .75١1/7‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
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؟١-‏ أن يتأمل فيما أصابه: فإنه سبب لتكفير ذنوبه» حتى يلقى الله تعالى طاهرا من الخطاياء قال يله : (ما 
يرال الْبكَاهُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُوْمئَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّى يَلقَى الله وَمَا عَلَبْهِ حَطِيفَةٌ) ”. 
*- أن ينظر إلى ما أصابه وأن الله تعالى رفق به فيهء فكم من أناس أصيبوا بما هو أشد من ذلك وأعظم؛ 
قال ابن القيم 2# بعد أن ذكر الصبر والرضا: (عبودية العبد لربه في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا 
بها وهو أعلى منهء ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضاء وهذا إنما يتأتى منهء إذا تمكن حبه من قلبهء وعلم 
حسن اختياره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة» وإن كره المصيبة) ”". 
4- أن ينظر إلى عواقب الابتلاء والشدة» وأن الله يسوقه إليه بهذه الشدة التي تجعله يكثر من ذكر الله تعالى 
ودعاثه والتضرع إليه. 
- أن ينظر إلى ثواب الرضا طِإِنَّمَا 57 لصَّبِرُو خرف ِغَيْرِ تعره الْمَر الآية »]٠١‏ وقال النبي يمر : 
(إنَّ عِظَلم الجَرَاء ءِ مَعَ طم البلا وَإِنَّ الله إذَا أَحَبّ قَوْمَا ابتلامُمء فَمَنْ رَضِي فَلَهُ ال وَمَنْ سَخْط فَلَهُ 
ل ل ل »قال الله تعالى: ا للّهُ ألْمُؤْمِنِينَ وَْمُؤْكتٍ 
جَنَتٍ تجْرى مِن تخي اأْهرُ حَللِدِينَ فِيها وَمَسََكِنَ طيَبة الح عار وَرِضْوانُ مِنَ أَللّه 5 
َالَو لْعَظِيمُ 40 [البّة الآية 0] . وقال المبي فر إن اي عُولْ لل الْنّءيَاأخل الجن فَيَقُولُونَ: لَعَيِكَ 
َبتَاوَسَعدَئِكَ وَالْحَيْر في يَدَيِكَ يفول : هَلْ وَضِيكُم ؟ فَيَقُولُونَ: الى يات وذ يتاقالع شا 
عدا مِنْ حََقِكَ. فيَقُول: ألا أَغطيكُن فصل مِن ذَلِكَ! فيقُوُونَ: يات وي شَيْءِ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيقُولُ. 
أَحِلُّ عَلَيكُ ِضْوَانِي قلا أشكظ عَلَبَكُمْ بَعدَهُ أبن ©. 
قال ابن القيم 8 بعد أن ذكر نحوا من هذه الأسباب التي تعين العبد على الرضا بقضاء الله تعالى: فهذه 
الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت أثمرت الرضا والشكر) *. 
ه ومن ثمرات الرضا أيضا في مواجهة (كورونا): 
في الرضا السعادة والغنى الكامل: فعَنٍ الْحَسَنء عَنْ أَبِي هُرَيْه قَالَ: قَالَ وشول الله مي : مَن يَأُخُذ مِنْ 


)١(‏ رواه الترمذي في أيواب الزهد عن رسول الله ييل باب ما جاء في الصبر عن البلاء. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(5) الفوائد .1117-1١7/١‏ 

(") رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله يي باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس برقم 71:0 ؛ وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي. 

(5) متفق عليه؛ البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار برقم 1044» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة برقم 1874. 

.5١ 7/١ طريق الهجرتين‎ )5( 
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مد 


تي حفس مِصَالٍ مَمل بهنَ أو يُعلِمهُنَ : مَنْ يَعْمَلُ بِهِن؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَايَا َسُولٌ اللي قَالَ: فَأَحَلَ يدي 

ذه يها نّم كَالَ: انّي الْمَحَارمَ َكُنْ أَعْبَدَ انا وَارْضَ ما قَسَمَ الله لّكَ تَكُن أَغْتى اناس وأَحْسِنْ إِلَى 
جَارِكَ تَكُنْ مُؤْه ئاء وَأَحِبٌ لِلكّاس مَاتْحِتٌ لتَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلتُكْئِر الضَّحِكَ إن كَثْرةَ الضَْحِكِ ثْمِيتُ 
الْقَلت.)5. 

فمن ملأ قلبه من الرضا بالقدر, ملاًاللّهُ صدرة غِنى وأمْناً وقناعةً وفرّغ قلبه لمحيّيه والإنابة إليه. والمَوكُلٍ 
عليه. ومن فاته حظّه من التضاء امتلاً قلبُه بضدٍّ ذلك» واشتغل عمّا فيه سعادتّه وفلالحه 

والرضا أيضا يخلص العبد من مخاصمة الرب سبحانه وتعالى؛ فإنَّ الشخط عليه مُخاصمةٌ له فيما لم 
يرض به العبدُء وأصل مخاصمة إبليس لريّه: من عَدَّم رضه بِأَفْضِيَتِه » وأحكامه الذّينية والكونية» ومن أهم 
الأمور التي تؤدي إلى الرضا والتسليم بأقدارالله ع وجل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه وتدبر 
القرآن الكريم والحرص على عدم تفويت الأجر وتوطين النفس على أن الدنيا لن تدوم على حالء والإنسان إن 
تقبل الأمر يصبح هينا وتهون كل الهموم على عتبة الرضا والعبودية لله عز وجل عن صهيب بن سنان الرومي 

غن الرسول قار دضيهيا لأمر النؤين إن أده كله يكين ء ولبين 3ك لأندد إلا للمؤهم ة إن أضاعه سناء شكر : 
فكان خخيراً له وإن أصابعه ضتاء صبر؛ فكان < خا لبخ 1 

ثم إن الرضا يزيل كل الهموم والغموم من قلب العبد المسلم ويورث اليقين بالله تعالى؛ يشر داء الهوى 
من القلب. فالراضي هواةٌ تبعٌ لمرادٍ ريّه منهء أعني 0 الذي يحبّه ربّه ويرضاة» فلا يجتمعٌ الرضا وايّباعٌ 
الهوى في القلب أبداً وإِنْ كان معهٌ شُعبةٌ منئْ هذاء وشعبةٌ مئ هذاء فهو للغالِب عليه منهما. 

وهكذا يتبين أثر الرضا في حياة المؤمن؛ وما يصيبه من تقلبات الأحوال. 

هذا وإن الحاجة ماسة إلى استحضار عبودية الرضا حال هذه الجائحة (كورونا/؛ إذ هي نازلة كبرى» 
ويحصل بسببها ضيقء وحرمان من كثير من الرغائبء: وقد يصحب ذلك آلام» وفراق أحبة بالموتء وقد 
يتبرم الأطباءء والقائمون على مواجهة تلك الجائحة. 

وكل ذلك ميدان للتسخطء وإظهار الجزع؛ فإذا تسلح المؤمن بالرضا خفت عليه وطأة تلك الجائحة: 
وتمكن من مواجهتها بما يستطيع بكل سكينة» وحسن نظرء وذلك من أعظم ما يدفع تلك الكارثة» أو 
يرفعها. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 23”10/7 رقم 0١‏ وصححه الألبانى؛ ينظر حديث رقم: ٠٠١‏ في صحيح الجامع. 
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الم لمبحث الثاني 
أثر أعمال القلوب في رفع الجائحة 


- وفيه ثلاثة مطالب: 

٠‏ المطلب الأول: التوبة» وأثرها في مواجهة كورونا: 

أولاً مفهوم التوبة لغة وشرعاً. 

-١‏ التوبة لغة: (مأخوذةٌ من الفعل توب بمعنى الرجوع, يُقال تاب وأناب إذا رجع عن ذنبه ومعصيته)”. 

'- وأمّا التوبة شرعاً: فهي ترك الذنب خوفاً من الله تعالى؛ واستشعاراً لقبح المعصية؛ مع الندم على فعلها 
من حيث كونها معصية» وأن يعزم التائب على عدم العودة إليها عند القدرة عليها. 

وقيل هي الرجوع إلى الله -تعالى- بحل عقدة الإصرار عن القلبء مع القيام بكل حقوق الله سبحانه 
وتعالى؛ فالتوبة شعورٌ وجدانيق بالندم على ما وقع؛ وتوجةٌ وإنابة إلى الله -تعالى- فيما بقيء وانتهاءٌ عن 
الذنوب» وعملٌ صالحٌ يدل على التوبة النصوح؛ فمن ترك الذنوب والمعاصي تركاً مجرّداً ولم يرجع منها إلى 
ما يحبّه الله تعالى ويرضاه؛ لم يكن تائباً إلا إذا رجع وأناب إلى اللهء وحل عقدة الإصرار على الذنب, وأثبت 
معنى التوبة في قلبه قبل أن يتلفظ بها بلسانه”. 

قال ابن قيم الجوزية ية”": التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال والندم 
عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل؛ تتضمن أيضا العزم على فعل المأمور والتزامه. 

فحقيقة التوبة: لجو إلى لله اتام فعل ما يجب وترك مايكه ه؛ ولهذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق 

على التوبة إذ قال: ظِوَتُويُواً إلى ألنّه جمِيعًا أيه أ الْمُؤْمِنُونَ َعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ 40 الثور الآية 5]. 

ثانياً: أركان التوبة وشروطها: 

ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة شروطا أربعة: الإقلاع عن المعصية حالاء والندم على فعلها في 
الماضيء والعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدميء فيشترط فيها 


() التوبة إلى الله صالح السدلان ص .1١-٠١‏ بتصرّف. 
(7) مدارج السالكين ١‏ / 60:”؟. 
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رد المظالم إلى أهلها أوتحصيل البراءة منهم”. 

وصرحوا كذلك بأن الندم على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعاً وهذا معنى قولهم: 
الندامة على المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنه» وإخلالها بعرضه. أو ماله 
أو نحو ذلك لاتكون توبة» فلوندم على شرب الخمر والزنا لأجل الصداعء وخفة العقل» وزوال المالء وخدش 
العرض لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة”". 

وقل بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة الندم مع الإقلاع والعزم على عدم 
العودة» وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا في صحة التوبة”". ويؤيد هذا الرأي ما ورد عن 
النبي ميم قال: (الندم توبة)". 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى أهلهاء أو 
باستحلالهم منها في حالة القدرة» وهذا كما يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في حقوق الله تعالى» كدفع 
الركوات, والكفارات إلى مستحقيها©. 

ف أثر التوبة في دفع البلاء: 

من أعظم ما ينبغي أن يتسلح به المسلم عند حلول البلاء والمحن؛ التوبة النصوح؛ فلا يعلم سلاح يرفع 
البلاء مثل التوبة إلى تعالى والتضرع بين يديه» قال علي ييه : «ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة» وقال 
الله كك وما كن ألنّهُ مُعَذِْبَهُمٌ وَهُمّ يَسْتَغْفِرُونَ4 الأنقال الآية 0 واللّه -سبحانه وتعالى- يحب التوبة ويحبٌ 
التؤابين كما قال و : ظِإِنَّ أَللَّهَ ف أَلتَوبِينَ وبح لْمْتَظهَرِينَ 4 َالجَقَرَةِ الآية ؟2؟] . 

وعند نزول البلآء وحصول المحَن والمصائب لابد لنا من مراجعة الأمور وإصلاح النفوس والقلوب؛ إذ 
أنَّ عامة البلآء ينزل بكثرة المعاصيء وقد ضرب الله تعالى المثل بالأمم السابقة أن منها كانت في رغدٍ من 
العيش وطمأنينة ورخاءء فكفروا بأنعم الله تعالى فأذاقهم الله البأساء والضرآء وأنزلٌ فيهم المحن والبلاء وهذا 


)١(‏ البدائع ٠“‏ / 47 والفواكه الدواني /١‏ 288 89» وحاشية قليوبي ؛ / ,70١‏ والمغني 4 ,70١/‏ والآداب الشرعية 0٠٠١ /١‏ وتفسير 
الألوسى 78 / 1694. 

() ينظر: تفسير الألوسى 108 وبلغة السالك 4 / 7/8/ء ودستور العلماء ١‏ / 77"؛ والفواكه الدوانى١‏ / 8» والجمل على 
شرح المنهج 5 / 281 وكشاف القناع 5 / 470. ْ 

(") المصادر السابقة نفسها. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 0 / 2144 برقم /07. وصحح إسناده أحمد شاكر. 

(5) الفواكه الدواني ١‏ / 84» والروضة ١‏ / 540”: والمغني 9 .750١/‏ 
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معنى الآية: ١‏ ذَلِكَ بأَنّ آللّه لم يَكُ 00 ميا يِعْمَةٌ أَنْعتَهًا عَلَ قَوْوِ حون يُكَيْروأمَا انهه وَأنَّ أللَّه سَمِيعٌ عَلِيمُ 
© [الأّنمَال الآية *ه]؛ ولهذا لها أصاب الصحابة قحط وجدب وجفاف بعل موت النبيّ ار توسل الناس بعم 
رسول الله العباس يليه ليدعو الله لهم بنزول المطر فكان من دعائه: اللهمً لا ينزل بلآء إلابذنب ولا يُرفع إلا بتوبة 
اللهمٌ ثُبناإليك فنزلٌ المطر حينها)”. 
وعن جبير بن نفير يليه قال: لما فتحت مدائن قبرص وقع الناس يقتسمون السبي ويفرقون بينهم ويبكي 
بعضهم على بعض فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بخمائل سيفهء فجعل يبكي فأتيته» فقلت: ما يبكيك 
يا أبا الدرداء؟! أتبكي في يوم أعرَّ الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟!! فضرب على منكبيه؛ ثم قال: 
كلتك أمّك يا جبير بن نفير!! ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره!!! بينما هي أُمَةٌ قاهرة ظاهرة على الناس؛ 
لهم الملك, حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى» وإنه إذا سلط السباء”' على قوم فقد خرجوا من عين الله 
وليست لله بهم حاجة) ””. 


40 أخرجه الدينوري في المجالسة رقم 7" وابن عساكر في (تاريخ دمشق - مجلد ترجمة ة العباس داك له :ىا - مدالعل 
بأسانيد واهية شديدة الضعفء أنه كان من ضمن دعاء العباس في استسقائه: (اللهم إنه لم ينزل بلاء 000 
إلا بتوبة). إلا أن هذه الحكمة حق لا مرية فيهاء وتواترت نصوص الكتاب والسنة فى الدلالة عليهاء فكل عقوبات الله -تعالى- 
العامة للأمم المذكورة في كنات الله -تعالى- كانت بسبب الكفر والمعاصيء 5 ذلك يقول الله -تعالى-: ا كدت ءَالٍ 
فِرَعَوَنَ وَأَلْذِينَ من قَبَلِهِمَ ديا كَايَتِنَا َأَحَدَهُمْ أَلنّهُ نيهم ا شَدِيدُ دُ أَلْعِقَابٍ 4 لآل عِمْرَان الآية »]١١‏ وقال 0 
( ألم زوأ كم ألكتا من كبلِهم من كن مكنم ف الْأرْض ما َم سحن لحم ورسلا آلسَمَآء غلم مدَْاَاوَجَعَك 
لأتْهرَتجْى من تَتِهِمَ َأَهْلَكْتَهُم َذُنُويهمَ مَ وأا مِنْ حي م قَرَنّا مَاخَرِينَ (©4 [الأنْعام الآية <] وقال -تعالى- :ِأُوَلَم تكد 
0 يَرِفُونَ الأرض ون تقد أهلها أن لو دَمَاءُ أَصتقوم ذنُوبِهمَ ؛ وتظبم عل كلويوة قز لا يَمْمَفُون 4 [الأغراف الآية ]ء 
0 -تعالى- أثر الإيمان والتقوى والاستغفار في حصول الخير لأهل الأرض» نقال حسال عون وَأز أن أكل القوية املا 
تَّقَوَا لَفَحَحْنا عَلَبْهم بَرَكتٍ مِّنَ الككاء لاض ولك كديرا كَأَخَذْتهُم ب يا كاثوأ يَحكُسِبُونَ © [الأَغراف الآية 157 وفي 
دعوة نوح عليه عالقلا - يقول -تعالى- ١ل‏ فَقُلْتُ أسْتَغفرُوا وبح نهم االبعد راق رين ركه ماك ودرراه زبدرد م 
أمْولٍ وَبَنِينَ وَيَجُعَل لحم جَنْلتَ ريخل لحم أَنْهرًَا 05 [نُوح من الآية ٠١‏ الى الآية ؟1]» وقال -تعالى-: ومن يثّق ق أَللَّهَ يجَعَل 
لد كَْرجًا © وَيَرْدْفَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ4 [الطلاق من الآلية ؟ الى الآية +] الف غير اهس ااه كيوسر ا فى الس وكذا 
في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. 
(؟) السباء من السبي قال ابن الأثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر «السبي والسبية والسبايا» فالسبي: النهب وأخذ 
الناس عبيدا وإماءء بالسية المرأة المنهوبة: فعيلة يحض دري وجمعها السباياء؟/:84. 1 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد برقم 77 وسعيد بن منصور في سننه - واللفظ له 7940/8 - 141١‏ رقم 27770 وابن أبي 
الدنيا في العقوبات رقم ؟ بإسناد صحيح. 
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فكل بلاء ووباء وقع فسببه الحقيقي هو: فعل المعاصي واقتراف الذنوبء فالذنوب حجاب عن الله 
سبحانه تحجب العبد عن ربه - جل في علاه- بقدر ما اقترف من الذنوب والمعاصيء وبقدر عظم الذنب 
وما صحبه من فعل القلب وخوفه؛ فالواجب على المؤمن أن يتيقن أن كل بعد عن الله -تعالى- وكل مصيبة 
وكل بلاء هو بسبب الذنوب والمعاصيء فإذا تيقن المؤمن من ذلك أوجب عنده خوفًا عظيمًا من فعل ما 
000 -تبارك وتعالى - ذقال -سبحانه وعالى :<< كلهة الققناة فى ال واليكريها قدت أَبَدق الثاس 
لِيذِيقَهُم بَعْصَ ألَّذِى عَمِلُوا عَيلوا عله , يَرْجِعُونَ نَّ © الوم الآية »]4١‏ قال عبد الله بن عباس ,كنا :العلّهم يتوبون من 
المعاصي) فقد ظهر الفساد في مآكل الئاس ومشاربهم وفي برهم وبحرهم وفي سفرهم وإقامتهم وفي كل 
شؤونهم» فيذيقهم الله -سبحانه وتعالى- بعضاً من قدرته وقوته لعلّهم يتوبون فيرفع الله عنهم ما نزل بهم من 
البلاء والوباء والمحن. 

قال تعالى: ط وَمَا كَانَ أللّهُ لِيُعَدِبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمٌ وَمَا كان آللّهُ مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتغْفِرُونَ ©4 الأشل 
الآية +» قال ابن جرير الطبري يِله: فقال بعضهم: : تأويله: وما كن أَلنّهُ َهُ لِيُعَدْبَهُمَ ادق فيهِم 4 [الأنقال الآية »]ء 
أي: وأنت مقيم بين أظهرهم. قال: وأنزلت هذه على النبي تيلم وهو مقيم بمكة. قال: ثم خرج النبي له 
من بين أظهرهم, فاستغفر من بها من المسلمين: فأنزل بعد خروجه عليهء حين استغفر أولئك بها (وَمَاكَانَ 
ا بَهُمْ وَهْمْ يَسْتَغْفِرُونَ). . قال: ثم خرج أولئك البقية من المسلمين من بينهم, قعلب الكفار 0 

كما أن التوبة إلى الله طريقٌ لحصول الفلاح للعبد في الدنيا والآخرةء كما قال الله جل جلاله: لوَيُويُواً إلى 
لله جِيعًا أيه الْمُؤْمِئُونَ َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 40 الثور الآية »0١‏ والفلاح هو حيازة الخير في الدنيا والآخرة. والتوبة 
النصوح تكفْر السيئات, وتقيل العثرات» وترفع الدرجات» وهي سببٌ لدخول الجنات وتبديل السبعات إلى 
جسداكه قال الله تعال» ولا فق ذات تداق وَغَيل عملا صَرلكا كأزكتيلق يبدل الله تيقانهة كشندب» 
المُزقان الآية :»]. وسببٌ لتوالي الخيراتء ونزول العم والهبات:ء والبركة في المال والأولاد, والحياة الهنية. وسبب 
لحث الله -سبحانه وتعالى- لعبده التائب» وفرحه بتوبته» والله -تعالى- إذا أحب عبداً سدّد أقواله: وأفعاله: 
وحركاته؛ وسكناته. 

والبشرية اليوم حيال هذه الجائحة العظمى (كورونا) بأمس الحاجة إلى التوبة النصوح إلى الله تعالى؛ كي 
يرفع الله تعالى عنها هذا البلاء وغيره؛ فقد جاء الوعد الإلهي في أمر التوبة بحسن العاقبة» ومن أبلغ الأسباب 
التي يدفع بها البلاء -ومنه (كورونا)- الذي ينزل بالمسلم؛ التوبة إلى الله والإنابة إليه والاعتراف بالخطأء وطلب 
الصفح عن الذنب والعفو عن التقصيرء والله تعالى غافر الذنب وقابل التوب, يفرح بتوبة العباد ويقيل العثرة 


.6:4/17 جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ )١( 
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ويتجاوز عن الزلة. 

وهنا أمر مهم وهو أن مفهوم التوبة في مقابل النازلة التي تقع مفهوم عام؛ وهو اعتقاد وجوب التوبة وإن لم 
يعرف سبب البلاء» ولا معرفة حقيقته وسببه؛ وهل هو ابتلاء أم عقاب؛ فالعبد في كل أحواله مقصرء ومهما 
كان عمله فإنه لم يعبد الله حق عبادته, وقد أمر النبي بيده بالتوبة وأخبر أنه يتوب في اليوم ماثة مرة» ولما 
ابتلى الله تعالى عبده الصالح ناداه بالإنابة فنجاه من الغ كنا قال علي ظقَتادَى فى اَلظُلمَت أن لد إله إل 
أ بتتشقق إن كسقين الكاليق © كاتقدتا لفك وخ ال وَكَدَلِكَ تُنجى ألْمُؤْمِنِيتَ ©4 الأنبتّاء 
من الآية 89 الى الآية 144 » وآخر الآية دال على أن النجاة عام لمن أنابء وأثر التوبة يشمل رجاء دفعها قبل وقوعها 
وطلب داه بهاء وقد دل الوحي على أن التوبة سبب في المتاع والعيشة الهانئة» كما قال تعالى: 
00 عر يا ا 00 


0 كلت أشتفهز تر بنك ندم كآنَ عَم 95 يبيل القناء لبك مدر 8 لاست ولو وَبَنِينَ 
وَيَجَعَل أسفع + جَنَّتِ وَيَجْعَلٍ لَحُمْ أَنْهرَا 409 انوح من الآية ٠١‏ الى الآية 461 فالتوبة إذن؛ قوام الحياة الهنيئة والمتاع 
الحسن والقوة وصحة الأبدان وسلامة الإنسان؛ فمن تاب من ذنبه ومن تقصيره في حق مولاه تعالى رجي أن 
يدفع الله بفضله ورحمته المرض عنه وإن أصيب به أن يرفعه. 

٠‏ المطلب الثاني اليقين وأثره في مواجهة (كورونا): 

اليقين شعبة عظيمة من شعب الإيمان» وعمل عظيم من أعمال العاويه وصنامج فدات أهل التقوى 
والإحسانء قال تعالى: ِألذِينَ يُِْونَ بيب وَيُقِيمُونَ آلصّلوة وَمِمَا رفم يُنففُونَ © وَذينَيُؤمُِونَ 
بِمَآ أدرل أ يِكَ وَمَآ َنزِلٌ من قَبْلِكَ وَباَلْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ © َؤْلتِيكَ عَلّ هُدَى مّن 3 وَأَْتِيكَ هُمُ 
النتلخوة 5 (©0* [البقَرَةٍ من الآية " الى الآية ه]» قال ابن القيم يله : لايتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية: 
فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه) ”. 

ولأهمية اليقين فقد نبه الله نبيه مَيَِمِ إلى عدم الركون إلى أهل الشك ومن ليس لديهم اليقين الكامل بالله 
رب العالمين: قال تعالى: ١‏ فَآَضْير إِنَّ وَعَدَ لله حَقٌ وَلَا يسْتَحِفَئَكَ ألّذِينَ لا بُوقُِونَ ©4 الث الآية.::ء كما 
أمره بمداومة العبادة حتى يأتيه اليقين التام بلقاء ربه والفوز بمرضاته , قال تعالى : قَسَبَحْ بحَمْدِ رَبَكَ وَكن 
من أَلْسَِجِدِينَ © وَأَعْبُدَ رَيَِكَ > حَق بَأَتِيَكَ أَلْيقِينُ 4069 [الميجر من الآية 58 الى الآآية 95]. 


.79/١؟ زاد المعاد فى هدي خير العبادء وينظر: مدارج السالكين‎ )١( 


| مجلة البحوث والدراسات الإسلامية .. العدد 4+ 


ه أعمال القلوب وأثرها فى مواجهة جائحة كورونا (دراسة عقدية تحليلية) 


ولاه مفهوم اليقين لغة وشرعاً. 

-١‏ البقين لغة: من يقن الأمرء كفرح يقناء ويحركء وأيقنه. وتيقنه واستيقنه؛ وبه: علمه؛ وتحققه فهو يقن, 
مثلثة القاف. ويقنة» محركة: لا يسمع شيئًا إلا أيقنه كذ ميقان» وهي ميقانة اليقين: إزاحة الشكء كاليقن؛ 
مسدركة واللموت) © قال الله تعالى: لاواغئة ويك حَق ينيك لْيَقِينُ4 امير لآية 5:]. يعني: الموت لأنه موقن 
بهء ومما ورد في السنة في أن اليقين بمعنى الموت حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون 
يِه وفيه: فقال رسول الله ميد : (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين: وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل به”" 

-١‏ اليقين شرعاً: نقيض الشكء كما أن العلم نقيض الجهلء تقول علمته يقيئًا. وفي التنزيل العزيز: 
« وَإِنَّهُ لَْق أَليَقِينِ 4 ا حائة الآية ١ه]؛‏ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن 
الحق هو غير اليقين؛ إنما هو خالصه وأصحه؛ فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل) ”". 

قال الراغب الأصفهاني: (اليقين: من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء يقال: علم يقين ولا يقال 
معرفة يقينء وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم... وقوله ككَ: وما قَتَلُوهُ يقتا تالتَسَاء الآية 200 أي ما قتلوه 

لا تيقنوه بل إنما حكموا تخمينًا ووهمًا)". 

قال الجرجاني يِه تعالى: (اليقين: تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريبء وقيل: اليقين: نقيض 
الشكء وقيل: اليقين: رؤية العيان بنور الإيمان؛ وقيل: اليقين: ارتفاع الريب في مشهد الغيبء وقيل: اليقين: 
العلم الحاصل بعد الشك)©. 

وقال الغبروزابادي؛ (اليقين من صفة وام فوقٍ المعرفة والذراية بو عراتههاء يقال: عِلْمُ يقِين 
ولا يقال: : معرفةٌ يَقِينِ؛ ؛ وقد يَقِنَ زيل الَمرَ كفرح ب فنا ويَفها وَيّقَتَهُ وأبّقن به وتِبفّكه: واسْتَيْقَئه واسْتَيْمَنَ به: عَلِمَه 


ع هع )3 
وتجحعفعمعه) . 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي» مادة ي ق ن» ص 21754 وينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة ي ق ن. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الشهادات باب القرعة في المشكلات رقم الحديث: .5845٠‏ 

(") ينظر: لسان العرب لابن منظورء دار صادر 7٠١”‏ م مادة ي ق ن. 

() ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانيء: تحقيق محمد سيد كيلانيء دار المعرفة بيروت (مادة: ي ق ن) 
ص ”0687. / ْ ْ 

(5) ينظر التعريفات للشريف الجرجاني: .1/٠١‏ 

«5) ينظر: بصائر ذوي التمييز لأبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الباب التاسع والعشرون (بصيرة في يقن). 
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قال الفخر الرازي في تفسيره: (اليقين: هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكًا فيه؛ ولذلك لا يقول 
القائل: تيقنت وجود نفسيء وتيقنت أن السماء فوقي لما أن العلم به غير مستدرك)”. 

وقيل: الإيقان واليقين علمٌ عن استدلال؛ ولذلك لا يُسمّى الله موقئًا ولا علمه يقيئًا إِذْ ليس علمه عن 
استدلال. 

*'- مراتب اليقين: 

لليقين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: علم اليقين» وهي انكشاف المعلوم للقلب. بحيث يشاهده 
ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر .المرتبة الثانية عين اليقين: أي: مشاهدة لمان بالأبيضان المركة 
الثالثة: حق اليقين: وهي أعلى درجات اليقين؛ وهي مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام» فالأولى: كعلمك 
بأن في هذا الوادي ماءء والثانية: كرؤيته» والثالثة: كالشرب منه) ”. 

ثانياً. أثر اليقين في مواجهة (كورونا»: 

اليقين يورث صاحبه أمورًا جليلة عظيمة: ويؤثر في سلوكه تأثيرًا عجيبًا؛ فهو يزيد العبد المسلم قربة من 
الله ويْكَ وحبًا ورضًا بما قدره وقضاهء ويزيد صاحبه استكانة وخضوعًا لربه جل جلاله؛ كما أنه يكسبه رفعة 
وعزة» ويبعده عن مواطن الذل والضعة؛ وذلك من أعظم ما تُواجه به الجوائح والكوارثء وفيما يأتي بيان 
لتلك الآثار المترتبة على اليقين بشيء من البسط. 

أولًا: أنه يورث صاحبه الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة» ومعلوم أن الفلاح اهو تحصيل المطلوب» والنجاة 

من المرهوبء ولهذا قال الله عرولسن المرمون ودين يُؤْمِنُونَ بِمَآ نل ِلَيِكَ وَمآ نل مِن قَبلِكَ 
وَبالآخِرَةٍ هُمٌ يُوقِنُونَ © َوْلتيكَ صٍََ هُدّى من رَبْهِمْ م وَأوْلتِيكَ هُمُ م ألْمُفْلْحُونَ (4)2 [البقرة من الآية ؛ الى الآية 5]. 

وعن الحسن أن أبا بكر الصديق يله خطب الناس فقال: قال رسول الله مي : (يا أيها الناس إن الناس 
لم يعطوا في الدنيا خيرًا من اليقين والمعافاة فسلوهما الله يكَ)””. 

ثانيّا: أنه يورث صاحبه الزهد في الدنيا وقصر الأمل؛ فلا تتعلق نفسه بهاء ولا يتشبث بُحطامهاء وإنما 
يكون زاهدًا فيها؛ لأنه يعلم أنها ليست موطنًا له. ولأنه يعلم أنهاد دار ابتلاء» وأنه يها كالسدائر وماج إلى مثل 
زاد الراكب» ولهذا لما قال النبي َي لأصحابه: (ثُو: موا إِلَى + جَنَّةِ عَوِضُهَا السَمَوَاتُ وَالْأَوْضُء فَقَالَ غُمَيْدْ 
الْحُمَام الأنَصَارِيٌ: يا يَشُول الله َب عَْضُهَا السَمَوَات لانن قَالَ: (نَعَمْء قَالٌ: : بخ بخ فََالٌ وَصُولٌ الله متلؤفار: 
(ما يَخْلُكَ عَلَى قَولِكَ بح بح َال لاوالله يا رَُولٌ الله إلا رجَاءة أن أَكُونَ من أَهْلِهَاء قَالَ: (مَنَكَ من أَمْلِهَاء 
)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي 7 /71. 
(5) ينظر: مفتاح دار السعادة؛ 419/١‏ . 
(*) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة؛ مسند أبي بكر الصديق يله رقم الحديث /ا". 
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َأَْرَج تَمراتٍ من فَرَنِِ فَجعَلَ يَأكُلُ مِنْهن َم قَالَ: لَيِْ نا حيبت عَتّى آكُلَ تَمَاتي هَذِ إِنََّا لَحَيَاةٌ طور 
ْقى بمَاكَانَ معة من التفرِنُمََئّهُم حتى فُيل)". 

وهذا المثال يبين أثر اليقين في سلوك العبدء حيث يزهده فيما في أيدي الخلق مهما غلا ثمنه 

ولذلك من أعظم آثار اليقين في هذه النازلة (جائحة كرونا) أن المسلم لا يصيبه جزع ولا هلع ليقينه بأمر 
الله تعالى وقضائه من جهة» ويقينه بأن هذه الدنيا ليست دار بقاء يخلد الناس فيهاء بل هي أيام يسيرها 
يعيشها المسلم وإن الآخرة لهي الحيوان» فإي سعادة يعيشها هذا الموقن في خضم الهلع والذعر الذي 
يجتاح العالم بأسره. 

ره الصحابي الجليل خرام بن ملحان يه حين طعن في ظهره غدرًا يوم حادثة بئر معونة فما كان منه 
إلاأن هتف قائلًا(فزت ورب الكعبة)". 

فأي مدى من اليقين بالله بلغه هذا الرجل جعله ينسى ألمه وجرحه ولا يتذكر في تلك اللحظة سوى 
النعيم الذي وعده الله لمن يفوز بالشهادة في سبيله؟. 

ثالّا: الانتفاع بالآيات والبراهين: فالله كك يقول: « وَفى الْأَرْضٍ حَايَدتٌ لِلْمُوقِنِينَ ©4 الدَاريات الآية .». وذكر 
سبحانه وتعالى (الآيات) بلفظ الجمع؛ لأن الموقن لا يغفل عن الله تعالى في حالء ويرى في كل شيء 
آيات دالة» وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالآية الواحدة» لذلك قال تعالى في حق غير 
الموقدى نذا 2/1 الأنض النيقة احتتكها 4 وس لقم 

رابعًا: أن البقين! إذا اقترن بالصبر فإنه ينال به الإمامة في الدين؛ قال الله ويكَ: © وَجَعَلَنَا مِنْهُمَ 00 دون 


- 
عَّ 


َأْمّرِنَا لَمّا صَبَرُ قا وكالها كَايَِتِنَا يُوقِنُونَ 409 لالمَّجْدَة :الآية ؛»]» فحيث جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم 
ثمة يهدون؛ كذلك يجعل كدايك (يا محمد) هدى ويجعل من أمتنك صحابة يهدون.ء ثم بين أن ذلك 
ا طلا صَيْرُ 7 0 والوكاتيا بكَايِتِنَا يُوقِنُونَ * [السَّجُدَة الآية 6؟]» فكذلك اصبروا وآمنوا أن وعد الله 
خامسًا: :الثبات أناء الأعداءء فهذا : نبي الله إبراهيم .يا لكلا , حين ثبت أمام الأعداغ وقد توعدوه بالإحراق »بل 
وأوقدوأ ناا عظيمة أمامه وطالبوه ه أن يرجع عن دينه؛ فلما أبى ألقوه ه فيهاء مر الل ‏ اتريي 
عليه السلام؛ ثبت أمام فرعون ثبانًا عظيمًا مع أنه معروف بطغيانه وكان يقول لهم «ظأكأ ب بكم الأَغْلٌ 4 هار زعَات 
الآية 6؟]. وكان موسى مالغلا يقول له: لوق لَأَكلدّكَ مفكرن مَديور] © [الإِسَرَاء الآية ]. فلما أمره الله عز وجل 


0 


.707١:ثيدحلا رواه مسلم فى كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد رقم‎ )١( 
.7077 (؟) رواه مسلم فى كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد رقم الحديث:‎ 
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بالانطلاق في بني إسرائيلء ولم يجد إلا البحر أمامه؛ وتردد من تردد ممن كان معه؛ وقالوا: إإِنّا َمُدَرَكُونَ4 
لالشّعَرَاء الآية .]7١‏ قال بكل يقين وثبات: 9 قَالّ كلد إن مَعىَ رَقٍِ سَيَهْدِينِ © الشُّعَرَاء الآية 56]. 

وفي الجملة فإن اليقين؛ مستودع أعمال القلوب ومآل تحقيقهاء وبهذا يكون موقف من حقق اليقين من 
(فايروس كورونا) موقف المطمئن بالله المتوكل عليه؛ الصابر على قدره؛ الراضي بقضائه: المخبت بالإنابة: 
الشاكر لفضله ورحمته؛ وهذا مقام عظيم يجمع العلم والإيمان؛ فإنه إذا كان الصبر نصف الإيمانء فإن اليقين 
هو الإيمان كله ” كما قال بعض السلفء وهو بمنزلة الروح من الجسد حقيقة» وبهذا المعنى القلبي وما يترتب 
عليه من أعمال الجوارح التي أمر بها الشرع يكون التفاضل بين المؤمنين والتنافس بين المتنافسين والتسابق 
على الخير والبر والتقوى» واليقين هو تمام الهداية الربانية التي جاءت في مثل قوله تعالى: #وَبالآخِرَةٍ هُمْ 
يُوقِنُونَ © أُوَْتيكَ عَلَ هُدَى مّن بيهم وَأَوْلَتِكَ هُمْ لْمُفْلِحُونَ ©4 البقرةمن الآية :الى الآيةه1. 

٠‏ المطلب الثالث: الرجاءء وأثره في مواجهة (كورونا): 

أولاً: مفهوم الرجاء لغة وشرعاً: 

-١‏ تعريف الرجاء لغة: 

الرجاء في اللغة: الرّجاء مصدر قولهم رجوت فلانا أرجوه وهو مأخوذ من مادّة «(رج و2 التي تدلّ على 
الأمل الذي هو نقيض اليأس» ممدود. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة. ويقال ما أنيتك إلا رجاوة الخير, 
وترجّيته» ترجية بمعنى رجوته". 

وشرعاً: الرجاء هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى”» وقيل: هو الطمع في فضل الله ورحمته”", 
وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالىء وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله "» وكلها بمعنى واحدء ولا تنافي بينها. 
وضد الرجاء اليأس. 

"- الفرق بين الرجاء والتمني: أن التمني يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد, 
والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل 0" 

فمّن بذل الأسباب بفعل الطاعات وترك المحدّماتء منتظرًا لرحمة الله تعالى وجوده وكرمه وإحسانه؛ فهذا 
هو الراجيء أما من انتظر شيئًا بدون بذل الأسبابء فلا يسمى راجيا بل متمنيًا. 


.731١ 7:4 /15 ينظر: الصحاح للجوهري 7/ 7707,: والمفردات:ء للراغب 150 ولسان العرب‎ )١( 
.8/5 /3٠١ (؟) ينظر: حلية الأولياء‎ 

(*) ينظر: المرجع نفسه .٠١4 /٠١‏ 

(5) ينظر: مدارج السالكين .737-157/١‏ 

(0) ينظر: المرجع نفسه ؟/ /37”. 
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دسم ع 


قال تعالى: لِلَيْسَ بِأَمَانيحُمَ وَلا آمَايَ أَهْلٍ لْكتَب مَن يَعْمَلْ سُوءَا يجْرَ به 4 َاليّسَاء الآية 168]. 

فليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدَّقه العمل؛ قال تعالى: «قَمَن كَانَ يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْهء 
مَلْمَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحًا 8 يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ ريه أَحَد 402 [الكيْف الآية .]1٠١‏ 

قال يَيَب: (الكيّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز مَن أتبع نفسه هواها وتمئّى على الله 
الأماني)”". 

قال ابن القيم يِثه: (الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودانء ونوع غرور مذموم؛ فالأوّلان: رجاء رجل عمل بطاعة 
الله على نور من اللهء فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. والثالث: رجل متمادٍ في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلاعمل؛ فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب)”". 

وقال الحافظ ابن حجر يل: المقصود من الرّجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنّه بالله ويرج و أن يمحو 
عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأمَا من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم 
ولا إقلاع فهذا في غرور. وما أحسن قول أبي عثمان الحيريٌ: من علامة السشعادة أن تطيع؛ وتخاف أن لا تقبل؛ 
ومن علامة الشّقاء أن تعصيء وترجو أن تنجو) ”". 

ثانياً. أثر الرجاء في مواجهة (كورونا): 

الرجاء من أهم العبادات وأعظمها؛ فهذه العبادة القلبية تحمل في طياتها حسن الظن برب العالمين 
سبحانه وتعالى فما أحوجنا إليها هذه الأيام ولا سيما أن كثيرا من البشرية تعيش في شبه يأس وقنوط من 
زتسمة الله تعالى يعد أن استحكم هذا المرض الفتاك (كورونا) غلى مجتمعات كثيرة؛ وكيف لا يحسن 
المؤمن ظنه بربه؛ والنبي يِب يقول: (لايمُوتَنَ أَحَدّكُمْ إلا وَهُوَ يُحِْنُ الظَنَّ الله ه عَزَوَجَلٌ) ِ ا الله عز 
وجل المؤمنين العاملين بماكان منهم من رجاء رحمته إذا عملواء فقال: او لقياك الديى تقفوة ودر د 


سر دب هم آ 


بهِمُ الْوَسِيلَةٌ َيه 8 وَيَرَجَونَ رَحْمَكَهُو وَككَافُون عَذَابَهُوَ) [الإشْراء الآدية 200]09 


)١(‏ رواه الترمذدي في سننه في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله تن لثوء برقم 7404 وحسنه»ء وضعفه الذهبي؛ 
والألباني ْم ينظر: رياض الصالحين تخريج الألباني رقم 71 وضعيف الجامع الصغير وزيادته رقم 47":0. 

(؟) مدارج السالكين ؟/3”. 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر .701/1١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموتء برقم /ا1/17. 

(5» قال ابن اليم يه: الرّجاء هو عبوديّة» وتعلّق بالله من حيث اسمه: البرّ المحسن فذلك التُعلّق والتَعبّد بهذا الاسم؛ 
والمعرفة بالله: هوالّذي أوجب للعبد الرتجاء من حيث يدري ومن حيث لايدري. فقوّة التجاء على حسب قوّة المعرفة بالله 
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وعلى الرجاء والحبء والخوف مدارٌ التسير إلى الله تعالى؛ «أَوْلَتِيك آلَِّينَ يَدْعُونَ يَبْقَهُونَ إِكَ رهم 
اليينة يهم 2 وَيَرْجُونَ رَحمَتَهُ وَيَُافُون ا أن عَدَابَ رَبَكَ كان دوا © [الإسرَاء الآية 0ه]» 
فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: 
الحبء والخوف. والرجاء. 

قال ابن القيم #4: (فالرجاء ضروري للمريد السالكء والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين 
ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامهاء وقرب 
من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولاينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها)»”. 

ه ثمرات الرجاء”": 

)١(‏ من ثمرات الرجاء تجاه هذه الجائحة (كورونا)؛ إظهار العبوديّة والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه العبد من 
ربّهء ويترقبه من إحسانه؛ وأنّه لايستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

(1) ومنها أيضا استشعار المسلم أن الله سبحانه يحب من عباده أن يوْمّلوه ويرجوه, ويسألوه من فضله. 

(') ومنها؛ أن الرتجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى الله ويطيّب له المسيرء فلولا الرّجاء لما سار أحدء 
فاق الشوقف وحرة ليدبك العبد» واتنا يحكه الحت ورزعهه العرف ويحد و التجاء: 

() أنَّ التجاء يطرحه على عتبة المحبّة» ويلقيه في دهليزهاء فإنّه كلّما اشتدٌ رجاؤه. وحصل له ما يرجوه؛ 
ازداد حبًا لله تعالى وشكرا لهء ورضى به وعنه. 

(0) أنه يببعث العبد على أعلى المقامات؛ وهو مقام الشّكرء الذي هو خلاصة العبوديّة: فإنّه إذا حصل له 
مرجوة كان أدعى لشكره. 


وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه ولولا روح الرّجاء لعظلت عبوديّة القلب والجوارح؛ وهدّمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولاروح الرّجاء لما تحركت الجوارح بالطّاعة. ولولا ريحه الظيّّبة لما جرت سفن الأعمال 
في بحر الإرادات. ولي من الأبيات: 

لو الع جاتحي ب اتسيد | وتتظلمييت. تحشكي الت يوسن تت سحيب اوسييداتا 
لصولا اليسضايخلدوالسطين لمناسيرثك. .يتجسويلهالدسيافهم ترجواللقا 
فتأمقل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبوديّة والمحبّة» فكلّ محبّة مصحوبة بالخوف والرّجاء. 
وعلى قدر تمكّنها من قلب المحبٌ يشتدٌ خوفه ورجاؤه؛ ولكنّ خوف المحبٌ لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف المسيء. 
ورجاء المحث لا يصحبه غلة: بخلاف رجاء الأجين وأين رحاء المحث من رجاء الأجير وبيتهما كما بين حاليهما؟ ينظر 
مدارج السالكين: /١‏ "(5- 55. 

) مدارج السالكين ؟/ "57. 

(5) ينظر: منهاج القاصدين ص 747 والصفحات التي بعدها. 
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(5) أنه يوجب للعبد المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتَعلّق به. فإنّ الرّاجي متعلّق بأسمائه 
الحسنىء متعبّد بهاء داع بها. 

أنّ الّجاء مستلزم للخوفء والخوف مستلزم للرّجاءء فكل راج خائف. وكل خائف راجء ولأجل هذا 
يحسن وقوع الرّجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. 

قال ابن القيم ي#ه: (الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمالء والمواظبة على الطاعات كيفما تقلبت 
الأحوال» ومن آناره التلذذ بدوام الإقبال على الله ويك والتنعم بمناجاتهء والتلطف في التملق له؛ فإن هذه 
الأحوال لابد أن تظهر على كل من يرجو ملكا من الملوك؛ أو شخصًا من الأشخاصء فكيف لا يظهر ذلك في 
حق الله سبحانه وتعالى فمتى لم يظهرء استدل به على حرمان مقام الرجاءء فمن رجا أن يكون مرادًا بالخير 
من غير هذه العلاماتء فهو مغرور)". 

وإذاكانت هذه حال المؤمن مع الرجاء؛ صار رجاؤه وحسن ظنه بالله من أمضى الأسلحة التي تواجه بها 
الجوائح؛ وعلى رأسها ما نحن بصدد من هذه الجائحة العالمية (كورونا). 

فالرجاء من أبرز المنازل التي يظهر فيها علاقة أعمال القلوب في مواجهة جائحة «كورونا»» وسبب ذلك؛ 
تلازمها مع منزلة الخوفء والأصل فيه وأعلى مقاماته؛ هو الخوف من الله وخشيته؛ ويقابل ذلك رجاؤه والتعلق 
به والأمل برحمته لطفه؛ وإذ من الخوف نوع طبيعي يتعلق بحياة الإنسان بما يكون معه الخوف من الجائحة 
امرا واقعيا فإن ذلك ينتج رجاء الله تعالى باللجوء إليه والتضرع إليهء واستشراف إحسانه؛ بكشف الضرء وهو 
ما يزيد في محبة العبد لمولاهء ويحمل المسلم على معرفة الله ويك بأسمائه وصفاتهء حتى يتوسل بها في 
رجائه؛ والله سبحانه يدعو عباده لرجائه وطلب رحمته حتى جاءت الرحمة مع الخشية كما قال جل وعلا: 
« مَّنْ خَشِىَ آلبَّحْمَنَ باَلْعَيّبٍ وَجَآءَ بِقَلَْبِ مّنِيبٍ © اق لآية + فجاء باسم الرحمن مع أن المقام مقام 
خشية وخوف؛ ليعمل العباد على تحصيل أسبابها وتحقيق شروط الفوز بهاء ولا شيء يستدفع به العبد 
المرض والوباء مثل (كورونا) أعظم من الرجاء الذي من آثاره التعلق بالله ودعائه والتقرب إليه بأداء الواجب 
والبعد عن أسباب سخطه والتوبة من التقصير والإقلاع عن المعصية مع حسن الظن به سبحانه وبحمده. 


.194 مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص:‎ )١( 
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المبحث الثالث 


آثار أعمال القلوب على الموقف من الجائحة (كورونا) 


- وفيه مطلبان: 

٠ه‏ المطلب الأول: آثارها على الفرد: 

لأعمال القلوب آثار عظيمة على الفرد في الموقف من هذه الجائحة (كورونا) سواء من أصيب ومن لم 
يصب ومن هذه الآثار الآتي: 

-١‏ حصول طمأنينة النفس وسكون البال؛ لأن المسلم يفوض أمره إلى الله تعالى زيعلم كاله مسكحانه 

فال كافيه شترور الذها قال تعالى: وق يتزكل عل أندد لووك إِنَّ لله بلغ مره قَدَ 0 
ِكل شَىْءٍ قَدْرَاك القلان الآية +» وقال تعالى: « أَلَذِينَ عَامَتُوأوَلَمْ يَلْبسُوَأ إيمتهُم بطل أؤلتيك لَهُمْ آلْأَمَنْ وه 
مقر نَّ © الأنعام الآية “م]. 

"- عدم الهلع والجزع سواء قبل الإصابة بالمرض أم بعده؛ لآن المسلم يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه: وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فلاشيء يدعوه إلى الجزع والهلع وهو يعلم ويعتقد هذا. 

“- صدق اللجوء إلى الله تعالى وحده لا شريك له بالتضرع إليه والإنابة إليه فلا منجا ولا ملجأ من الله إلا 
إليه ويتجلى ذلك في التوبة النصوح إلى الله تعالى؛ مالس ا ل ل لوا 


قصة الثلاثة الذين خلفوا قال تعالى عنهم في سورة التوبة: ووَعَل الدلكة آلّذِينَ يفوأ حَقّ : إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمْ 
لأَرضُ بمَا َحُبَتْ وَصَافَت عَلَيْهِم أنفْسْهُمْ وَطلنُّوَا أن لا مَلْجَأً مِنَ أله إلا إِلَيِْ نمّ ات عَلَيهِمْ يعوب إن أله 
هُوَ آَلتّوَّابُ ألبَحِيمُ 0 لالعَؤبّة الآية 0] . 

5- تفريغ القلب للفكر في مصالحه والاشتغال بهاء وتفويض الأمر في أمر الجائحة إلى الله سبحانه وتعالى. 

4- ومن آثارها تقوية الرجاء بالله وحسن الظن به وصدق اللجوء اليه والاقلاع عن المعاصيء ورد المظالم 
فان من تخلص من حقوق العباد وقام بحق الله صح من الرجاء فعن ثابت عن أنس بن مالك بيت أن النبي 
يي دخل على شاب وهو في النزع فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله ييار : 
لايجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرضى أو أمنه مما يخاف)”. 


.٠١0١ رواه الترمذي في أبواب الجنائز عن رسول الله يي برقم 487, وحسنه الألباني يله في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
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1- من آثار أعمال القلوب عند نزول المصائب والمحن عموما وتجاه جائحة (كورونا) خصوصا؛ مراجعة 
النفس ومحاسبتها؛ فقد يغفل المرء ويضيع ما أوجب الله عليه؛ فإذا حصل له بلاء من مرض أو غيره من فقد 
عزيزء وذهاب مال أو نقصه؛ رجع وأناب إلى الله كما قال تعالى #وَتَبْلُوكُم لكر وَأخير فمَة و وَِلَيْنَانُرْجَعْونَ4 
[الأنبيّاء الآية 0]. والأصل قت الابتلاء أن ينهم المسلم نفسه. ويفيّش في خباياهاء ويتذكّر ذنوبه وخطاياه حتى 
يرجع ويتوب؛ قال تعالى: لوَمَآأَصَابَكَ م وى شككة فون كقيناك 4 ولثماء الالاماوويقول انه ف[ وا ات 
قن مضيئة تيه كسيف رسك وَيَعَفُوأً عَن كَثِيرٍ 42 لالقُورَى الآية ... 

- إنها تظهر قدر النعمة العظيمة التي يتمتع بها المسلم قبل حصول الجائحة:؛ فيشكر الله عليها ويحافظ 
عليها إذ النعم غالبا منسية فإذا فقدت عرفت. فكم من نعمة تعرف عليها الانسان وقد انغمرت في بحور من 
النعم فلما حرم منها تجلت له حقيقتها. 

8- من آثار الأعمال القلبية في هذا الابتلاء (كورونا»» ما يحصل لدم من تمحيص وتخليص من 
شوائب المتعلقات التي تعيق عن السير الى الله تعالى؛ قال تعالى: ( نحم بشئْء م مْنَ أحْحَوَفِ وَألْوعِ 
وَنَقْضصٍ مِّنَّ ع آلْأَموَلٍ ين وَأَلكّمَرتْ وَبَِرِ لصَّيرِينَ © © ألَّذِينَ ! إِذآ امكنم ل عي كَانوا إن لوكا لني 
رَجِعُونَ © أُولتيك عَلَيْهمْ صَلَوتٌ من رهم رَيََْةٌ وَوْلتِيكَ هُمُ آلْمْهَكَدُونَ 4 [البَقرَة من الآية ٠5‏ الى الآبية ]١81/‏ . 

4- ومن آثارها ظهور التعبد لله تعالى في حال الضراءء فمن الناس من لا يعرف الله في أيام النعم والرخاء 
ويظل غافلاء فتصيبه المصيبة لبعره الى السو الانرضي فى ميم خالائه: كان تعالى: 8 وَمِنَ آَلنّاين ف 
يَعْبْدُ آَلّهَ عَلَ حَرْفٌ فَإِنْ اعافةو كر قار ود وَإِنْ أَصَابَتَهُ فِتَةٌ أَنقَلَبَ عَلَ وَجْهوء خَِرَ آَلدَنًْا وَالاخِرة 
ذَلِكَ هو 0 لمي 409 [الحج الآية 80١‏ . 

وعن أبي هريرة يَلفثه قال: قال النبي تَيَيد: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه؛ وولده » ومالهء حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة) ”. 

وعَنْ أنّس ينه قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله عيفر : ذا أَواد الله بعَِدِه الْخَبِرَ عَجَل لَهُالْعقُوَةَ في الدَّنياء وَإذَا اد الله 


2 
- 


فر 
ل 
3 


بعَبِدِه الشَّرَ أفْسَكَ عَنْهُبلَّْبِهِ حَتّى يُوَافِي به يَوْمَ الْقِيَامَة ”. 

ه المطلب الثاني: آثارها على المجتمع: 

كما أن لأعمال القلوب آثاراً على الأفراد في جائحة (كورونا) - فكذلك لها آثاراً على المجتمع؛ وفيما يأتي 
بيان لتلك الآثار: 
)1غ( روأه اه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله ودر برقم 9 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1 


2( روأه اه الترمذي في أيوب الزهد عن رسول الله ور باب ما جاء ذ في الصبر على البلاعء برقم 252035 وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .177١‏ 
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-١‏ تماسك المجتمع وتكاتفه وتراحمه في بذل الخير والمعروفء وذلك لما للتوبة من أثر عظيم في بذل 
المعروف والخير فإن الصدقة تطفئ الخطيئة. 

؟- حصول الخيرات وحلولٍ البكات على لناس من يه توبتهم ودعائهم» وإنابتهم لربهم سبحانه 
وتعالى: كما قال تعالى: 9 وَلَوْ أنَّ أل الْقُرََ ءَامَنُوأوَتََّوْأْلمتَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكتٍ مِّنَ ألسّمَاءِ وَالْأرْضٍِ 
ولكن كدو تأكذكهر ينا كرا يَكسِبُونَ حي 

ونزول النعم والعطايا والهبات وهطول الأمطار والبركة في المال والأولاد قال الله تعالى فيما ذكره عن هود 
عليه السلام أنه قال لقومه: « وَيَِقَوْ أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَّتُوبوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ آَلسّمَآءَ عَلَيَكُم مِّدْرَارَا وَيَزِدْكُمْ 
ُوَهَإِلَ فُوَّكُمَ وَلَا تعَوَلَا شُجْرِمِينَ 4 امود الآية 6+ وقال الله تعالى عن نبيه نوح .اث أنه قال لقومه: «اسْتَغْفِرُواً 
ا نه كانَ عَقَارَا © هِيُرْسِلٍ ألسَّمَآءَ عَلَيَحُم مِدْرَارَا © وَيُنْددْكُم بأَمْولِ وَيَنِنَ وَيَجْعَلٍ لَحُمْ 
جَنَتِ وَيَجْعَل كم نهم 409 اوح من الآية ٠١‏ الى الآية ؟٠].‏ 

3 مات رط ار الس د ماتزرسسلا وريه له دين افر يمحم قيار 

. الأ كنا لتشكاق ادن من قلي بدك 0 
وَلَيبَدِلَتَهُم مِّنْ بَعْدٍ حَوْفِهمَ م أمتا يَعْبُدُوتَنى لا مُشرِكُونَ بى مَبعا وَمَن كَثَْرَ بَعْدَ ذلِكَ أوْلتِيكَ هُمُ آلْفسِقُونَ 
46 [الثُور الآية ه0] . 

4- قلة الجرائم واختفاؤها وذلك لما للتوبة من أثر عظيم في هداية البشرية إلى الصراط المستقيم. 

4- ومن فوائد ذلك ظهور معالم الشريعة في فعل الأسباب المتاحة وهي بالغة الأثر في رفع ودفع البلاء. 

1- ومن آثارهذه الأعمال القلبية على المجتمعات ما نشهده اليوم من مظاهر التعاون الإيجابي عند افراد 
المجتمع سواء مع بعضهم أو مع وولاة الأمر في هذه البلاد المباركة» عن طريق رجال الصحة والامن كل ذلك 
يجسد اللحمة الوطنية وربما صحت الابدان بالعلل. 

- ومن ذلك الشعور بالوحدة الاجتماعية العالمية فالكل في نفق واحد لمواجهة هذا البلاء. 

8- ومن آثارالأعمال القلبية تجاه هذه الجائحة (كورونا)؛ تحقيق أمر شرعي وهو السمع والطاعة بالمعروف 
لولي الامر وتفهم مواقف الجهات المسؤولة والتآزر معهم والتعاون بين فئات المجتمع وتعاطف القطاع 
الخاص مع المواطن. 

4- ومن آثار الأعمال القلبية تجاه هذه الجائحة (كورونا)؛ رفع الحجاب عن نعم كانت مستورة بالعافية؛ 
فقد أدرك الناس كم هي نعمة الحرية؛ حرية التنقل حرية التسوق حرية التجارة حرية التواصل فكم كانت 
هذه النعم محجوبة عنهم فكشفتها الجائحة؛ مما نتج عن ذلك إعادة النظر في ترتيب الأولويات ومعرفة 
قيمة الوقت وتنظيم العلاقات الاجتماعية قال تعالى: «وإن تَعْدُوأ نِعْمَةَ أَللّهِ لَّا و إن أللة لعفرة 
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رَحِيمَ 407 [الئخل الآية +0 . 

-٠١‏ ومن آثار الأعمال القلبية تجاه هذه الجائحة (كورونا)؛ أدركت المؤسسات والشركات قيمة الفرد حين 
توارى عن ممارسة نشاطه بشكل مفتوح وأن التقنية تظل عاجزة عن ملأ الفراغ الذي يتركه الانسان. 

-١١‏ ومن آثار هذه الجائحة (كورونا)؛ تلقى المجتمع بأكمله دروسا كثيرة منها: قدرته على التخلي عن 
مألوفات اجتماعية مرهقة وقتا ومالا وصحة؛ حين اختفت التجمعات والمناسبات والافراح وحفلات 
الذكريات»؛ مما أسس عليه المجتمع ثروات ومنشئات ونحوها وبلمحة بصر زالت تلك الأوهام وتجلت 
الحقية اننا قادرون على العيش بدون ضوضاء. 

-١١‏ ومن الآثار الإيجابية لهذه الجائحة «كورونا)؛ ارتفاع الحس الصحي والشعور بالمسؤولية الفردية تجاه 
النفس والأهل؛ فعن عبدالله بن عمر طَلها أَنّهُ: قوع زمر الأو للا 00 : كُلَكُمْ واع وقشئُوأ ل عن رغكقه: 
اام 1 4 00 عن رَعِتَهِ واليَجُلُ في أُمْلِهِ را جه وهو مَسْقُولُ عن رَعِيّته؛ والمَرأة ة في بَبْتِ رَوْحِهَا 
رَاعِيَةٌ وهي مَشنُوا َه عن رَعِيّتهَاه والحَااِمُ في مَالٍ َي اع وهو م مَسْئُولُ عن رَعِييه قالّ: فَسَوِعْتُ هَوْلَاءِ من 


باح اكه قالّ: والرُّلُ في مال أب راع وهو مَسْئُولٌ عن وَعِيه فَكُلْكُمْ تا اع وكلْكُم 
شل عن رَعِيتِهِ)”. 

-١‏ ومن الآثار الإيجابية لهذه الجائحة «كورونا) أيضا؛ اكتشاف المواطن أثر اللحمة الوطنية وتراص 

الصفوف أمام الشائعات والأراجيف التي يراد منها خلخلة الأمنء وترهيب المجتمع؛ وشحنه نفسياء كل 


ذلك عرز من الوعي بالمكائد 0 وأساليب التصدي لها يه قنوات الدولة إعلامية وتعليمية 


وامنية وشرعية» قال تعالى: ود جَاءَهُمْ أمْرٌ م مْنَ لآم أو ألَوَفٍ للشرايت وَاوودُوا إل التقول وين ازا 
الأكر وئهة لعلمة الديق وتكخرظرتة. متف 1 لَوْلَا فَصْلُ أَللّه عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَكَهُو لد تبَعَكُمُ ألشَيْنَ إلا قَلِيلًا 


46 [اليّسَاء الآية *م] . 


)20 / متفق عليه البخاري فى كتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن برقم 47 ومسلم فى كتاب الإمارة, باب 
فضيلة الإمام العادل برقم 18579 . 
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الخاتمة وتشمل أهم النتائج 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحاتء فلقد وفقني الله تعالى إلى إتمام هذا البحث وقد توصلت فيه 
إلى النتائج الآتية: 

-١‏ أهمية أعمال القلوب في سير الإنسان إلى الله تعالى» وأنها من أعظم ما يعتصم به الإنسان بعد الله 
سبحانه وتعالى في حلول الابتلاءات والمحنء ولا سيما هذه البلوى التي تعيشها البشرية هذه الأيام (جائحة 
كورونا). 

؟- لهذه الأعمال أثرها الظاهر والواضح في حال توقع البلاء ونزوله» من حصول السكينة والطمأنينة» وعدم 
الهلع والجزع. 

-٠*‏ من أهم هذه الأعمال القلبية عند نزول الجوائح؛ التوكل» والصبرء والرضا. 

5- ومن أهم وظائف أعمال القلوب لرفع الجوائح: التوبة» واليقين؛ والرجاء. 

ه- لهذه الأعمال القلبية آثارها العظيمة على الفرد والمجتمع؛ التي من أهمها: 

* ظهور التعبد لله تعالى في حال الضراء؛ فمن الناس من لا يعرف الله في أيام النعم والرخاء ويظل غافلاء 
فتصيبه المصيبة ليعود الى المنهج الشرعي في جميع حالاته. 

صدق اللجوء إلى الله تعالى وحده لا شريك بالتضرع إليه والإنابة إليه فلا منجا ولا ملجأً من الله إلاإليه. 

؟ تحصين المجتمعات المسلمة من القلق والهلع والاضطرابء وتحلي المجتمعات بالأعمال القلبية 
التي تورث انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس. 

* تفريغ القلب للفكر في مصالحه والاشتغال بهاء وتفويض الأمر في أمر الجائحة إلى الله سبحانه وتعالى. 

* مراجعة النفس ومحاسبتها؛ فقد يغفل المرء ويضيع ما أوجب الله عليه. فإذا حصل له بلاء من مرض 
من غيره أو فقد عزيز رجع وأناب إلى الله. 

حصول الأمن والطمأنينة لأفراد المجتمع كافة. 

* تحقيق معلوم شرعي وهو السمع والطاعة بالمعروف لولي الامر وتفهم مواقف الجهات المسؤولة والتآزر 
بين فئات المجتمع وتعاطف القطاع الخاص مع المواطن. 

* قلة الجرائم واختفائها وذلك لما للتوبة من أثر عظيم في هداية البشرية إلى الصراط المستقيم. 

* ومن فوائد ذلك ظهور معالم الشريعة في فعل الأسباب المتاحة وهي بالغة الأثر في رفع ودفع البلاء. 

* حصول الخيرات وحلول البركات على الناس من جراء توبتهم ودعائهم. 


| مسخلة الببحوث والدراسات الإسلامية .. العلو:++ 
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* الشعور بالمسؤولية الجماعية فلا يورد ممرض على مصح والتزام التباعد الاجتماعي كسبب من 
الأسباب التى لاتنافى التوكل على الله تعالى. 
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قائمة المصادر والمراجع 


.١‏ بدائع الفوائد لابن القيم نشر: دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبنان. 

". بصائر ذوي التمييز لأبي إسحاق إبراهيم الفيروز آبادي» تحقيق: محمد علي النجار, الطبعة الأولى؛ 
دار الكتب العلمية. 

*. التبيان في أقسام القرآن لابن القيم؛ نشر: دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. 

5. التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية» نشر: المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة: الثانية: 
8ه 

4. التعريفات للشريف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» نشر: دار الكتب العلمية بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى: 15:7١ه‏ -"19/17م. 

1. التوبة إلى الله صالح السدلان» السعودية: دار بلنسية: الطبعة الرابعة» 515١ه.‏ 

. التوحيد ونواقضه للدكتور ناصر القفاري. 

8. جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: 
الأولى» ١157١ه‏ - ١٠٠7م.‏ 

4. جامع الترمذي» تحقيق: د. بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ سنة النشر: 
العا م. 

.٠١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروتء الطبعة السابعة» 577١ه‏ - ١م‏ 

.١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهانيء نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروات. 

7. الروح لابن القيم نشر: دار الفكر العربي - بيروتء تاريخ الطبع: 11945 م. 

. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت - مكتبة المنارالإسلامية؛ الكويت, 
الطبعة: السابعة والعشرون» 0ه /1145م. 

5 سنن ابن ماجةء حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية: 
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والأوقاف والدعوة والإرشادء الطبعة: الأولى - 1518 ه. 

7. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ لابن القيم؛ نشر: دار المعرفة» بيروت, 
لبنان» الطبعة: ه/117/8م. 

. الصحاح للجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الرابعة /15:1 ه - 191 م. 

8. صحيح الإمام مسلم؛ دار الجيل؛ بيروت. 

9. صحيح البخاريء الناشر: دار الشعبء القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ /1507ها/ /141م. 

.١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الناشر: دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع. 

."١‏ عندة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

”. عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أبادي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
دار النشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» سنة الطبع: اه 918ام. 

“”. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني؛ نشر: دار المعرفة» بيروت» 17/9 1١ه.‏ 

4 الفوائد لابن القيم؛ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الثانية» ١ه‏ - 1917/17م. 

0. فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي؛ نشر: المكتبة التجارية الكبرى: مصر الطبعة: الأولى؛ 
اه 

5. القاموس المحيط مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الجيل. 

”. القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين: نشر: دارابن الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ 
الطبعة الثانية: محرم 575١ه.‏ 

. لسان العرب لابن منظور دار صادر ”١٠1م.‏ 

4. لطائف المعارف لابن رجبء نشر: دار ابن حزم للطباعة والنشرء الطبعة الأولى: 514١ه/:١٠1م.‏ 

:. مجموع فتاوى ابن عثيمين: الناشر: دار الوطن: دار الثرياء الطبعة الأخيرة - "151 ه. 

١لا.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع ابن القاسم» طبع: مجمع الملك فهد لطباعة القرآن 
الكريه: 

ل. مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسيء نشر: كَبَةٌ دار البَيَانُ دمشق: 179/8١ه‏ - 1917/8م. 

."٠“‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيمء نشر: دار الكتاب العربي» بيروت, 
الطبعة الثالثة 17 ه- 1145م. 

4. المدخل لابن الحاجء نشر: دار الفكرء سنة النشر 5:01١ه‏ -19/1م. 
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. مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشدء وآخرونء» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: ١157ه/‏ 01١7م.‏ 

”". معجم مقاييس اللغة لابن فارس»؛ دمشق: دار الفكر. 

"”. مفاتيح الغيب للفخر الرازيء دار الفكر, الطبعة الأولى 15:1ه- 14/1م. 

8" مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

4 مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهانيء تحقيق: محمد سيد كيلاني؛ الناشر: دار المعرفة. 

:. المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبيء تحقيق محي الدين ديب مستو - أحمد محمد 
السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال. سنة النشر: /1١15ه‏ -1195م. 

.4١‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم عي المؤلف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ 
صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيء الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع؛ جدة. 


